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الاهداء 


إلى کل سوداني وسودانیة 
حملوا هذا الوطن دين الضلوع 
و2 حدفات العیون... 
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شكر وتقدير 


الحمد والشكر للّه الذي وفقني لانجاز هذا العمل 2 ظل ظروف بالغة التعقید. 
والشکر ایضاً للدکتور علي آحمد ابراهیم استاذ التاریخ القديم بجامعة النيل الأزرق 
ومجموعته التي نجحت ب القیام بزيارة لدينة الذهب مدينة محمد علي باشا بولاية 
النيل الأزرق جنوب مدينة فازوغلي 2 شهر نوفمبر 2023م. وتمکنوا من الوقوف 
على أطلال الدينة التاريخية وشهدوا ما لحق بها من دمار وتخریب بسبب العوامل 
الطبيعية والإهمال؛ وأيادي بعض الباحثین عن العدن النفیس والشکر أيضاً للدکتور 
آنعم محمد عثمان أستاذ التاریخ الحدیث بقسم التاریخ كلية الآداب جامعة الخرطوم 
والأستاذة سهی آنعم محمد عثمان التي قامت بترجمة تقریر السح الاستطلاعي 
الآثاري للمناطق المتأثرة بتعلية سد الرصیرص فبرایر 2009م: وللدکتور صلاح التوم 
إبراهيم الباحث بمرکز بحوث ودراسات دول حوض البحر الاحمر وللبروفیسور 
عبدالرحیم محمد خبير آستاذ علم الآثار بجامعة بحري والجامعات السودانية 
والعريية. والأستاذ حوی النبي علي صالح عبداللّه لدورهم الکبیر 2 مراجعة مسودة 
هذا الکتاب. و2 الختام اتقدم بخالص الشکر لكل من آسهم برآیه ورژیته من أجل أن 
یطلع الجمیع على مدينة سودانية منسية عُرفت بمدينة الذهب و محمد علي باشا. 


المؤلف 
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یهدف هذا الكتاب للتعريف بمدينة الذهب , التي عُرفت بمدينة محمد علي باشا 
3 السودان. وهي المدينة التي أنشأها الباشا # منطقة النيل الأزرق جنوب مدينة 
فازوغلي. وهي واحدة من المدن التي ارتبط تاريخها وعوامل إنشائها بشخصية محمد 
علي باشا والي مصرء وزيارته التاريخية للسودان 2 الفترة من (15 أكتوبر 1838م 
وحتى 14 مارس 1839م)» وهي الزيارة الوحيدة واليتيمة التي قام بها إلى السودان 
طوال تاريخ حكمه المتد من (17 مايو 1805 حتی سبتمبر 1848م): ونجد أن هذه 
المدينة. على رغم حدائتها ونشأتها المختلفة عن بقية المدن السودانية. لم تجد حظها 
من البحث والتنقیب والدراسة من قبل المختصين والباحثين والمهتمين بالتاریخ. ولذلك 
سعى هذا الكتاب لإماطة اللشام عن ملابسات قيام هذه المدينة ونشأتها وتطورها 
وازدهارها ثم اندثارهاء وذلك من خلال تتبع التعريف بالذهب 2 السودان وأماكن 
تواجده, ثم رغبة محمد علي باشا بك السيطرة على السودان والحصول على الذهب 
کواحد من عوامل وآسباب غزوه للسودان, ثم تطرق الکتاب لرحلة محمد علي باشا 
للسودان وما صاحبها من آحداث طوال مسیرتها من القاهرة وحتی منطقة فازوغلي 
على النیل الأزرق. وقد اتضح من خلال هذا الکتاب أن محمد علي باشا آقام هذه 
المدينة رغبة منه 2 تأسيس مدينة حديثة عصرية تخدم طموحاته الاقتصادية. وتكون 
ملاذه الآمن عند تعرضه لأي خطر يداهمه 2 القاهرة من قبل خصومه بك الداخل 
أو ب4 الخارج. وقد تدهورت المدينة سريعاً بسبب قلة الذهب والإهمال؛ وأيضاً تخلي 
محمد علي باشا عن رة النهاب ‏ قزرو جريا بسبب عدم استقرار الأوضاع 
الداخلية. ومحاولة بسط نفوذه على مصر والشام والحجاز. ولأهمية هذه الدينة 
وغیرها من المدن السودانية نجد أن هناك ضرورة ملحة وعاجلة للاهتمام بالمدينة 
السودانية عموماً ودراسة عوامل نشأتها وتطورها وازدهارها 4 فترة الحکم الترکي- 
الصري 3 السودان وی غیرها من الحقب التاريخية الختلفة. والعمل على (جراء 
الزید من الدراسات حول هذه الدينة التي قام محمد علي باشا بإنشائها 2 السودان 
وغیرها من الدن السودانية التي ظهرت وتطورت خلال الحکم الترکي- الصري 
للسودان. 
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مقدمة 1 


قرف اهل السودآن سکن الق خماره ادن وروا تطورها وحمارتهاه كبا آنهم 
تجو كيان الراك اسرد تمه راظهروا متام النمارية على اها 
وبمرور الزمن آصبحت للمدينة السودانية معالها وممیزاتها وطرازها الخاص الذي 
تمیزت به خی سافر مين العالم الاضری: ركه آسهمت موامل باعي واقتصادیه 
وة ر ك یور یعس کون اوها الدب ورت افش ر مها فين 
مت الیو واا الا ية 


ففي فترة الحكم التركي- المصري ظهرت العديد من المدن 2 السودان مثل: الخرطوم» 
وکسلا. والکاملین. وفامكة التي تقع على الضفة الشرقية للنيل الازرق. وفامكة وتعني 
بلغة البرتا أهل مكة ‏ والسلمية وغيرها من المدن ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية. 
والحضارية. و2 هذا الخضم ظهرت مدينة محمد علي باشا التي عرفت 2 التاريخ 
ب (مدينة الذهب). وقد ارتبطت نشأة هذه المدينة بزيارة محمد علي باشا للسودان 
ب رحلته التاريخية للسودان 2 الفترة من 15 أكتوبر 1838 - 14 مارس 1839م: وكان 
هدف الباشا من هذه الرحلة هو البحث عن الذهب والحصول عليه بمختلف الطرق 
والوسائل, فأقام هذه المدينة 2 منطقة النيل الأزرق 2 الجنوب الشرقي من السودانء 
وقد تميزت هذه المدينة عن غيرها من مدن الحكم التركي ك السودان بآنها مدينة 
ارتبط قيامها بالمعدن الأصفرء ووجدت كامل الاهتمام من الباشاء وقد اشتملت على 
قصرء وحديقة» ومستشفی. وسكن للجند ومخازن للأسلحة بالإضافة إلى سكن 
لنحو آلف أسرة من أبناء المنطقة الذين تم اختيارهم للعمل 2 تعدين الذهب. وقد تم 
إحاطة المدينة بسور عظيم بغرض حمایتها. وقد بذل الباشا جهدا كبيرا لإكمال هذه 
المدينة حتى تصبح # الستقبل واحدة من خيارات الحماية إذا ما تدهورت الأوضاع 
الأمنية ب مصر واحتاج الباشا للتراجع جنوبا. فتكون مدینته ‏ النيل الأزرق الملجأ 
الآمن المعد لذلك. الا أن الأمور جرت على غير ما يشتهي الباشا؛ إذ تدهورت المدينة 
بسبب عدم الحصول على الكميات المتوقعة من الذهب. زا هشت وهجرها أهلها. 
ومازالت بعض آثار هذه المدينة شاخصة وظاهرة للعيان تبحث عن من ینقب 3 
تاريخها ويعيد إليها مجدها الذهبي. 
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مقدمة 2 

تميز السودان منذ قديم الزمان بتعدد موارده وثرواته؛ الأمر الذي جعله يتعرض للعديد 
من الغزوات الخارجية للحصول على هذه الثروات والموارد منذ عهد الفراعنة, ومروراً 
بالممالك والسلطنات الإسلامية التي حكمت مصر 2 فترات تاريخها المتد. ثم بعد 
ذلك كان غزو محمد علي باشا للسودان» الذي جاء وبصورة واضحة وصريحة. من 
أجل الحصول على موارد السودان التمثلة ‏ المال (الذهب) والرجال: وأيكنا ری 
الفظباء على الناليك:الذين سريوا تح السو ان خرفا مخ سفن اناا وتاك 
تأمين التجارة بين السودان ومصرء حيث تعرضت الطرق التجارية لحوادث السلب 
والنهب من قبل العديد من القبائل السودانية. ومن الأسباب آيضاً حماية مجرى النيل 

من الخطر الحبشي» فقد تعرض المجرى بك فترات تاريخية للعديد من التهديدات من 
قل الاك ومن الاسیات ايضنا رغبة محمد علي باشا ‏ بسط نفوذه وسيطرته 
على البحر الأحمر من الجانب الأفريقي عبر السودان. وكان الباشا يطمح 2 
تأسيس إمبراطورية قوية ومترامية الأطراف. و2 فترة الحكم الإنجليزي- المصري 
نشأت العديد من المدن نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة. مثل: 
مدينة ة» والخرطوم بحري. والخرطوم. وكوستي وغيرها من المدن السودانية؛ 
وقد ارتبطت نشأة هذه المدن وتطورها بالكثير من العوامل والأسباب منها عوامل 
اقتصادية, واجماعية وسياسية وقد آسهمت العوامل الاقتصادية والسياسية 
والنظرة الاستراتيجية الستقبلية لحمد علي باشا 2 نشأة وقیام مدينة الذهب 2 
السودان. 


يعد موضوع الكتابة عن الدينة السودانية ونشأتها وتاریخها واحد من الوضوعات 
الهمة التي يجب على الختصین والباحشین والهتمین بالتاریخ والتوئیق التنقیب فيه 
بقدر کبیر من الصبر والتمحیص لأ دراسة تف اة هذه ادن والراحل التي مرت 
بهاء وكيفية تطورها تعطینا صورة واضحة لحركة الجتمع بکل تفاصیله. وتعکس مدی 
التطور أو التدهور الذي لحق بالدينة ومکوناتها عبر مختلف الحقب التاريخية, كما 
أن دراسة الدينة بقدر کبیر من التفصیل والشرح والتحلیل یسهم 2 التعریف بتاریخ 
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وتراث الأمة 2 حقبة تاريخية محددة. ويعكس التطور الذي وصلت إليه البلاد 2 
مختلف جوانب الحياة. ويميط اللثام عن التاريخ الاجتماعي وحركة المجتمع 2 الفترة 
التاريخية الحددة. 


ولذا نجد أن الجتمعات التحضرة التي تعمل على ربط مستقبلها بحاضرها وماضیها 
تهتم باشدن التاريخية. وتعمل على صیانتها وحفظها من الاندثار والضیاع بسبب 
العوامل الطبيعية والبشرية. ونحن 2 السودان. 2 وقتنا الحالي آحوج ما نکون 
للمحافظة على جميع مورثاتتا الثقافية من مدن تاريخية وحضارية ومقتیات آثارية 
للأجيال القادمة. لأن الشعوب العظيمة عبر التاریخ الانساني هي تلك التي تحافظ 
على ماضي آجدادها ومقتنياتهم لبناء أمة قوية متقدمة ومتحضرة ولتفاخر به بين 


الامم. 
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الفصل الأول 
الذهب في السودان 


عرف السودان منذ أقدم العصور بتعدد موارده وثرواته وتنوعهاء والتي من أهمها 
الذهب وغيره من الوارد. وقد أسهمت العوامل الجغرافية والموقع المميز للسودان 2 
أن يكون من ضمن الدول ذات الموارد الضخمة؛ والناظر لجغرافية السودان يلحظ أن 
كل إقليم من مناطق السودان له ما يميزه عن الأقاليم ال خر, ولكنها جميعاً تتميز 
بتوافر المعدن النفيس ووجوده بها. 


وعلی الرغم من تعدد الوارد علی امتداد الدولة السودانية الا آن الانتضاع بهذه الوارد 
من قبل السکان الحلیین غير ملحوظ. ویتفاوت من منطقة لاخری") 

لقد شجعت موارد الثروات وانتشار الاسلام + مصر موجات من العرب للدخول 
لهده البلاد. وبعد توقیع اتفاقية البقط بين السلمین وعظیم النوبة. شهد السودان 
تسرب مجموعات عربية عبر وادي النیل من مصر. والبحر الأحمر قاصدة مناطق 
شرق السودان وبلاد النوبة والناطق الوسطی من السودان“ 


عمنا عرق لكي ان الام أضبع خی حاب وكيش ادعات ر فة مایت 
على الوصول اد انى تاک ادي الثيل وش ری اردان ترش تحص ول هليه ودن 
ثروات تلك البلاد. وانتي قطعاً من آهمها وأندرها الذهب. ولأن آهل السودان عُرضوا 
عبر التاريخ بحسن استقبالهم لضيوفهم والوافدين إليهم وجدت مجموعات الوافدين 
إلى السوذاق كل تریصب من قبل كان تلك اظن شرق برس وري تاو 
وقد اندمجت الجموعات الجديدة ج الجتمع السوداني وعملت على تشكيل نظم 
حاکمة یمکن من خلالها ادارة شئونها: کما اسهم انصهار الجموعات الواقذة والقیه 3 
بصورة كبيرة 4 تشکل السودان الحالي بختلف مناطقه واتجاهاته. 
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الهوامش: 
صلاح الدین الشامي, السودان دراسة جفرافية. منشأة العارف. الاسکندرية,(ب.ت)؛ ص340 


یوسف فضل حسن, مقدمة 2 تاريخ المالك الاسلامي .2 السودان الشرقي .1821-1450م.سودا 
تك دار السداد للطياعة. الخرطوم. 2م .ص 17+ 
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الفصل الثاني 
الذهب في ممالك النوية القديمة 


تعد ممالك النوبة أو الممالك السودانية القديمة من أكثر الممالك التي رف عنها 
وجود الذهب 2 آراضیه, وقد عملت منذ قدیم الزمان على استفلال هذا العدن عبر 
العدید من الطرق والوسائل على الرغم من الصعوبات التي واجهت عملیات الحصول 
على هدا اهداق الففیین: 


وقد شهدت مناطق السودان الشمالي حرکة کبری للتعدین عن الذهب. وتم انشاء 
عدو من الاجم سین الحو على متا السین لکیس سید تشه 
ااسنورکین اتوسطی والتحديقة ار الحد كرا عنتيا وهی جهو اتکی من خلال 
لوحته التي وجدت بجبل البرکل (الجبل القدس) آنه وجد ثمانية مناجم للتنقیب عن 
شیب ك باك التو رقف اف رخ على خسف شاج هو نموه ااا اج 
التي تمت الاشارة إليهاء وذلك بسبب التشویه الذي لحق باللوحة, والناطق هي: جبل 
(آمو). وجبل کوش وصحراء تاستي» وجبل خنت حن نفر؛ وجبل البرکل» وقد ذکر 
الفرعون رمسیس الثالث أنه آهدی جبل البرکل اثنين وستین كيلو جرام من الذهب( 
تميزت الحضارة الكوشية عبر تاریخها الطویل بوجود کمیات كبيرة من الذهب فیها. 
واسم النوبة نفسه يعني الذهب. ويفا فترة الحضارة الروية ظهر الذهب بکمیات کبيرة 
ل الناطق الداخلية والجنوبية من الملكة. و2 الناطق الحدودية مع الحبشة ومناطق 
تی فر 

فف ف کان كريئة کی ای من سبط موري على ا المي کل 
من كوبان وصرة شرق. وهما منجمان يطلان على وادي العلاقي بالصحراء الشرقية. 
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وتمكن أيضاً حكام كرمة بمساعدة بعض المصريين وأفراد من قبيلة (المدجاي)!6 
كان اکستصراي الشركة من تشهيل هذه الا كيبا كاهو كار تجار آنذهب 
4 وادي النیل. وبمرور الوقت ازدهرت حركة التنقيب عن الذهب + المنطقة الوافعة 
بين ال تشر ال خی و لے افر الخضازة المرزية نی أن هذه الحكيازة 
قد امتلكت كميات كبيرة من الذهب. والدليل على ذلك هدايا الذهب الكثيرة التي 
آهداها اتلك تهارقا (664 قم لعبد آمون .3 الكوة بشمال السودان(* 


قدت القشرة هخا ت وخ سا هنم الب ناشیاه 
مناطق نفوذ ثبتةء وکان نرك كلك الفترة یقومون بالسيطرة علی التتقیب عن الذهب. 
قبا اتيم كاهو مامتا تهب اتکاکمن این كاك كي جد نه سل 
لوح الملك (تهارقا) أنه أهدى معبد آمون 2 الكوة”! عشرين كيلو جرام من الذهب 
الخالص: وهذه الكمية التي آهداها الملك تهارقا للمعبد تدل على غنى مملكته بمعدن 
الذهب وتواضره فيه 


والتتبع للذهب 2 فترة الحضارة الروية التى تعد من آمیز الحضارات السودانية یجد 
توافر الذهب بکمیات كبيرة. وقد شکل هذا العدن النفیس أحد آهم صادرات مروي 
للخارج. ومن آشهر وآهم القتنیات الذهبية 2 الحضارة المروية ذهب الملكة (آماني 


شا خيتو)!", الذي يعرضص الآن 2 متجحف برلين ومتح ف میونخ بألمانيا() 


ولكي يحصل الفامر الإيطالي فيرليني ۳۵۲۱6 على الذهب الموجود بأهرامات 
البجراوية. وهي تضم أكبر تجمع للأهرامات 2 العالم؛ وتقع إلى الشمال من مدينة 
شندي» قام بهدم عدد كبير من الأهرامات من بينها الهرم رقم (6) هرم الملكة 
آماني شاخيتو الذي يعد من أكبر الأهرامات 2 البجراوية. وقد تمت عملية الهدم 
والتعدي على الأهرامات السودانية 2 البجراوية 2 عهد خورشيد باشا الذي امتدت 
حكمداريته من 1826حتی 1839( . 


يمكن القول إن فترة الحكم التركي 2 السودان؛ أو حكم محمد علي باشا وخلفائه, 
كانت من أكشر الفترات سوءا على الآثار السودانية والتاريخ السوداني؛ لأن الدولة لم 
تتمكن من حماية الآثار السودانية؛ بل يمكن القول إنها غضت الطرف أو تعاونت مع 
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الفامرین والباحثين عن الذهب والمقتنيات السودانية بشتى السبلء الأمر الذي أدى 
ك نهاية الأمر إلى تدمير كامل وممنهج للأهرامات السودانية 2 منطقة البجراوية, 
ومباني سوبا وكنائسها التاريخية. وعلى الرغم مما لحق بالآثار والحضارة السودانية 
من تخريب ممنهج ‏ العهد التركي- المصري نجد أن الإنسان السوداني برع 4 تصنيع 
الذهب وتشكيله بحرفية عالية جدا. وأصبحت الآثار السودانية بمختلف آنواعها. ومن 


بينها المصنوعات الذهبية. محل إشادة وانبهار من قبل الخبراء والمختصين والمهتمين 
الذين شاهدوا هذه المقتنيات 4 عدد من متاحف العالم مثل: ألمانياء وفرنساء وأمريكا 
وغيرها من الدول الاوربية. كما حوى المتحف القومي الكثير من المقتنيات الذهبية 
لملوك وملكات سودانیات. الأمر الذي يدل على براعة الإنسان السوداني 2 الحصول 
على الذهب وتشكيله لیتوافق مع متطلبات الحياة اليومية والتجارة الداخلية والخارجية. 
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بعض المقتنيات الذهبية للملكة السودانية أماني شاخيتو 
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الدجاي: یطلق على الجموعات التي استقرت ب2 شمال السودان. وقد كانت مجموعات الدجاي 
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بمشاركة دانیال انطوني. الكوة. مدينة جماتون الفرعونية والکوشية. تاريخ الوقع وآثاره. (ب.د)؛ 
(بت). ص37 وهي آیضا مرکز ديني يعم على الضفة الشرقية ومواجها لدینة دنقلا الحالیةه 
وقد تميز موقع الكوة بوجود العدید من العابد الدينية, انظر صلاح عمر الصادق. دراسات 
سودانية 2 الآثار والفلکلور والتاريخ» دار عزة للنشر. 2006م.ص10. 

آماني شاخیتو: من آشهر اللکات ب2 الحضارة الروية. حکمت مروي قبل العام العاشر للمیلاد. 
خلفت العدید من القتنیات الذهبية الأثرية. 

عبدالرحمن ابراهیم سعید علي. مرجع سابق» ص 63-62 . 

صلاح عمر الصادق . مرجع سابق. ص 25. 
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الفصل الثالث 
الذهب في شرق السودان 


تعد مناطق شرق السودان منذ قديم الزمان وحتى يومنا هذا من آهم المناطق التي 
يوجد فيها الذهب بكميات كبيرةء وقد شهدت المنطقة مند فجر التاريخ حركة مستمرة 
للبحث والتنقيب عن هذا المعدن النفیس. كما يمكن القول إن الذهب يعد واحد من 
عوامل الجذب السكاني والهجرة لناطق شرق السودان عبر مختلف العصور. 


تمتد مناطق شرق السودان آو آرض البجة من حلایب شمالاً وحتی الحدود الارتيريد 
جنوباء ویمکن القول إنها تمتد من بثر شلاتین 4 مثلث حلایب السوداني وحتی میناء 
باضع جنوباً. ومن البحر الأحمر شرقاً وحتی الناطق الشرقية من نهر النیل, وعد قبائل 
البجة من آقدم الشعوب الحامية. وقد استوطنت 2 مناطق شرق السودان قبل 4000 عام 
تقریباء ویمکن القول إن وجود البجة ‏ مناطق شرق السودان قدیم وحتی الآن(0. 


جڪ تبغر سجن 


3 


خريطة ترضح مداد قان البجة | امن الشيكة المكيرنية 
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وجد الذهب 3 شرق السودان منذ قديم الزمان. وغرفت تلك الناطق باسم آرض 
العدن؛ وقد آطلق على صحراء العتمور؛ التي تقع بين نهر النیل والبحر الأحمر؛ اسم 
آرض المعدن» وقد ظهر هذا الاسم ب أيام الدولة العباسیة*) وأرض البجة. وشرق 
السودان ویدل اسم آرض العدن على توافر الذهب وغیره من العادن بتلك الناطق, 
وقد شجع وجود العدن النفیس 2 شرق السودان العدید من القبائل العربية منذ 
القدم للهجرة إلى شرق السودان عبر البحر الأحمرء ونتيجة لذلك ازدهرت موانن 
الساحل السوداني مثل: عيذاب» وسواکن؛ الذي يرجع الفضل ب تطوره وزيادة نشاطه 
التجاري لحركة التتقیب عن الذهب 3 شرق السودان. وحركة التبادل التجاري عبر 
الیناء لوانی آخری على امتداد البحر الأحمر وخارجه(: 


ومن ضمن الأسباب التي شجعت العرب على عبور بحر القلزم (البحر الأحمر) 
ناحية بلاد البجة وشرق السودان هو الحصول على الذهب وتصديره للخارج. فقد 
ورد 2 العديد من المصادر والمراجع العربية ذكر الذهب وأماكن تواجده. وقد كتب 
عن الذهب + شرق السودان كل من اليعقويي. والمسعودي» والاصطخري, وابن حوقل. 
وابن الفرات. والقلقشندي, وابن الفقیه. وقد آسهمت هذه الشهرة 2 هجرة آعداد 
كبيرة من العرب والعجم لبلاد البجة 


كانت عملية استخراج هذا العدن النفیس تتم عبر حفر الأرض: والبحث عن الذهب 
بواسطة مجموعات من السودانیین يتم استخدامهم من قبل التجار الذین یجتهدون 
كا التحصمول على كعات انذسي السهرحة من كلك الناظف رانا متاك مجفوفات 
تبحث عن الذهب 3 مناطق شرق السودان من غير مجموعات التجار, وبعد استخراج 
التبر من الأرض تتم عملية السباكة واستخلاص الذهب) 

والذهب بك وادي العلاقي, الذي پبعد عن مدينة آسوان خمسة عشر وها ومن میناء 
عیذاب) ثلاثة عشر يوماً. وهو من آهم أودية آرض البجة التي يوجد بها الذهب 
بكميات کبيرة» وقد اعتمدت عليه قبائل البجة من الناحية الاقتصادية. وعندما وفدت 
قبيلة ربيعة العربية للمنطقة عملت على بسط سيطرتها على المنطقة وإقامة إمارتها 
الأولى ب تلك الناطق, وبالإضافة لقبيلة ربيعة العربية وفدت مجموعات أخرى 
للمنطقة بفرض البحث عن ال معدن النفيس أو هروباً من بطش الحكاء!”:. 
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والذهب 3 السودان و2 حضاراته القديمة عرف 2 ثلاث مناطق رئيسة هي: 
(1)تلال البحر الأحمر ووادي العلاقي. 

(2) نهر النیل. أي مناطق شمال السودان. 

(3) منطقة قبقبة التي تقع إلى الشرق من مدينة آبي حمد . 


وقد مرف ذهب وادي العلاقي 2 النصوص الصرية القديمة بذهب (واوات). وذهب 
نهر النیل بذهب (کوش)؛ والذهب الذي يأتي من منطقة قبقبة وما حولها بذهب 
(تاسيتي). وقد ورد ذکر اسم ذهب تاستي وكوش 2 الکثیر من التصوص الصرية 
وبصورة آخص ب حولیات الفرعون (تحتمس الثالت)» الذي قام بتسجیل کمیات من 


الذهب ضمن الجزية النویی 2( . 


بالاضافة للمواقع التي تمت الاشارة إلى وجود الذهب فیها بکمیات كييرة متاك 
مناطق آخری یوجد الذهب فیها انشا وهي: 


)4( منطقة فازوغلي وبني شنقول على النیل الأزرق. 

(5) جبل شيبون 4 جنوب كردفان. 

وقد كان الذهب أهم صادرات السودان 2 القرن الثامن عشر وذلك عندما نشطت 
جركة التجارة بین البلدین(8 


من خلال ما سبق نجد کثرة الواقع التي شهدت حركة تعدین للحصول على الذهب 
2 شرق السودان وشماله. ومناطق کردفان. والنیل الأزرق. كما أن الأسر المصرية 
الحاکمة 2 مصر, والجموعات التي حکمت من بعدها حتی وقتنا الحالي عملت على 
الحصول على الذهب بعدة طرق والتي من بینها الجزية الفروضة على الناطق التي 
بسطت سیطرتها علیها 4 شمال وشرق السودان» أو عبر التجارة. وذلك لأن مصر 
كانت آقرب الأسواق للممالك السودانية القدیمة. 


تالف ات تسب البحة و قاطن السودان الا خرن الى اش مرخ بورحو لذ 
فیها. حيث عرف السودان منذ القدم بوفرة الذهب. ووجود کمیات كبيرة منه. رغم 
كل ذلك الا أنه لا يسهم 2 إنعاش اقتصاد الدولة السودانية. وتعد منطقة (جبیت) 2 
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شرق السودان من أهم مناطق تعدين الذهب. وكذلك مرتفعات البحر الأحمرء وقد 
شجع وجود الذهب 2 هذه المناطق هجرة قبائل ربيعة. والبلي؛ وجهينة. ومضر وبني 


لك (10). 


وق ونت الکصوف الآكارية و متاطى شرق السودان والصصسراء الشرفية على وجوه 
الذهب بكميات کبيرة, وتعد مدينة (درهيب) 2 شرق السودان من أهم مراكز التعدين 
الصحراوي. وهناك العديد من الشواهد الأثرية التي تدل على وجود الذهب ك 
مناطق شرق السودان(. 

طريقة اسنخرج الذهب من صحراء وادي العلافي: 

یوجد الذهب ب وادي العلاقي 2 الصحراء. وهناك آبار لاستخراج الذهب ویستخدم 
الزئبق لاستخلاص الذهب. ونتيجة لازدهار الذهب وطريقة الحصول عليه ب وادي 
العلاقي قامت العدید من الأسواق 2 تلك الجهات. وقد وجدت العدید من الشواهد 
3 وادي العلاقي التي تدل على قدم حرفة التعدین 2 النطقة. وقد استخدمت الیاه 
العذبة ‏ عملية غسل التبر والحصول على الذهب('. 
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الذهب في سنار 
يعد الذهب 3۶ الدولة السّنارية من آهم المعادن: وقد كان يخضع لسيطرة السلطان 
وإشرافه المباشر©: وتعد المناطق الجنوبية من الدولة السنارية مناطق الانتاج الرئيسة 
للذهب(*) وقد كان الذهب 2 سنار يخضع لسيطرة ملوك الفونج بصورة تامة, الأمر 
الذي جعل تجار المملكة يتقربون إليهم بالهدايا بفرض آخذ ما يرغبون فيه من ذهب. 


وقد أشار الرخالة جيمس بروس, الذي زار سنار 2 العام 1772م: إلى وجود الذهب 
فيها بكيمات جيدة على ضفتي النيلين الأزرق والأبيضء و تعد هذه المناطق من أغنى 
مناطق الدولة السنارية بالذهب. وهي مناطق إنتاج للمعدن النفیس, وقد أوكلت إدارة 
مناطق انتاج الذهب 2 دولة الفونج لأقرباء اللك وخاصته الذین یثق 2 ولائهم له . 
وکان الذهب السناري یش کل !ل حلقات تزن الحلقة الواحدة ربع أوقية. وکان یصدر 
إلى سلطنة الفور؛ ویندر وجوده 2 الأسواق وذلك لاحتکار سلاطین الفور لهذا 
المعدن. 


يتضح من وصف جيمس بروس أن سلاطين الفونج اهتموا بأمر الذهب. وعملوا على 
الحصول عليه واحتکاره لأنفسهم. وذلك لعدد من الأسباب: 


1. يعد الذهب من أغلى العادن. ويزداد الطلب عليه من قبل التجار الذين يفدون 
للدولة السنارية بغرض التجارة. 

2. أهمية الذهب 2 عملية التجارة الداخلية والخارجية. لذلك تم احتكاره من قبل 
سلاطين الفونج. 

3. وجود الذهب خارج سيطرة السلطان 4 سنار يهدد عرشه ومكانته 2 الدولة. 
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ل سيظرة الدولة السهارية على الذهي سکیا من الخسول ی الم والبضناف 
التي تحتاجها 2 أي وقت. 

9 وجود الذهب 2 سنار تحت إدارة السلاطين يسهم 2 علمية الاستقرار التجاري 
والاقتصادي. ویدقع التجار من داخل السلطنة وخارجها للحضور إلى سنار. 


بعض القطع الذهبية من الدولة السنارية 
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1. جاي سبولدنق. عصر البطولة 2 سنار, تعریب آحمد العتصم هاشم. هيئة الخرطوم للنشر. 
0م ص 112 

2 الرجع نفسه .ص 258. 

3. نسیم مقار. الرخّالة الأجانب 2 السودان (1851-1730م). مركز الدراسات السودانية . القاهرة. 
5م ص12. 
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الفصل الخامس 
الذهب في فازوغلي 


يعتبر اقليم النیل الازرق بشكل عام جزءاً من السافنا؛ حيث أن تريته تتميز يالطين 
الداکن. ويتصف مناخه بالأمطار الغزيرة ب فصلي الصيف والخريف (منذ مطلع 
شهر مايو حتى نهاية شهر أكتوبر). أما الغطاء النباتي للمنطقة. فيتميز بالأجمات 
الطويلة لأشجار كبيرة كالأكاسيا والطلح والتبلدي والهجليج والحراز.!).و تعد منطقة 
فازوغلي التي تقع ضمن نطاق هذا الإقليم أحد أهم مراكز إنتاج الذهب # الدولة 
السنارية. بل يمكن القول إنها المركز الرئيس فيهاء وقد وفدت إليها مجموعات كبيرة 
من النوبة الذين كانوا يسكنون 2 مملكة علوة المسيحية بعد سقوطها نتيجة للتحالف 
الذي تم بين الفونج والعبدلاب(؛ وقد وصفها الرخالة جيمس بروس حيث قال: 
فازوغلي منطقة جبيلة. وهي المصدر الرئيس لإنتاج الذهب 4 سنار. ويوجد + منطقة 
التربية الحمراء. وللأهالي رأي واضح 2 ذلك. وهو أينما وجدت التربة الحمراء وجد 
الذهب. كما يوجد الذهب 2 مجاري الأنهار والأودية بعد هطول الأمطارء وبالقرب 
من النيل تقل كميات الذهب بحسب شهادة بروس. وللحصول على كميات من الذهب 
يتم جمع التربة الحمراء التي تحتوي على كميات من الذهب والتي يتم فصلها عن 
این اة شا اا ون ترون أنه او اج کم 3 سرام 
الذهب 2 فازوغلي» ويتم استخدام عدد كبير من العمال للحصول عليه . 
مما سبق يمكن القول إن سنار تميزت بوجود الذهب بكميات كبيرة تمكنها من 
تحريك عجلة التجارة على امتداد مناطق نفوذها. وأن تصبح قبلة التجار الباحشین 
عن الثراء السریم. والمفامرين والمكتشفين الذين سمعوا للحصول على الموارد والثروات 
التي تتمتع بها الدولة السنارية؛ وي الوقت نفسه نجد أن سلاطين الفونج لم يهتموا 
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وتطويير آفوات وورطاكل ا ایب هن اللايه يال كال وسائل عمف فا عة اتيب 
وفصنل القربة عن اللعندن: ومرد تك آن احتیاجات الدولة لم تکن كبيرة .ظ ينك 
لدولتهم والتي تتمثل 4 : 

- الأسلحة والعدات الحربية. 


- الأقمشة والبضائع والسلم الستوردة من الخارج. 
د قامات الساظان :وحاشيتة ووزواء السلطتة: 


بعد أن أكمل إسماعيل بن محمد علي باشا سيطرته على العاصمة سنارء ولآن الذهب 
أحد دوافعه للفزو, توجه جنوباً من سنار نحو سنجة على النيل الأزرق؛ وهي واحدة 
من حواضر تلك المناطق؛ وب شهر ديسمبر من العام 1821م سلم المك حسن ملك 
فازوغلي طوعاً واختياراً لإسماعيل؛ وقد كان تحرك إسماعيل جنوياً نحو فازوغلي 
بدافع الحصول على أكبر قدر من الذهب“. وبعد وصول إسماعيل إلى فازوغلي 
تمکن من ضمها لحکم محمد علي 2 يناير من العام 1822م. والهدف من بسط 
مایا یقحای مادا زياد تام سس زا لصو على اده 
ومما يؤكد حرص اسماعیل بن محمد علي باشا على الحصول على الذهب من 
منطقة فازوغلي أنه وبعد بسط سيطرته على سنار اتجه مباشرة نحو فازوغلي وعمل 
على التنقيب عن الذهب هناك. مكث إسماعيل باشا ج فازوغلي ثلاثة عشريوماء 
ثم اتجه بعد ذلك إلى ناحية جبال (القماميل) 4 جبال بني شنقول, وكان برفقته 
أخصائي المعادن (مليود) وبعض مفجري الألفام. وكان أهالي تلك المناطق قد قاموا 
بحفر عدد من الآبار من أجل التنقيب عن الذهب. فقام إسماعيل بملاً جوربين من 
تراب تلك الآبار وقام بإرسالهم إلى والده ‏ مصر وذلك بغرض إجراء التجارب على 
التراب المرسل ومعرفة كميات الذهب التي يحتويهاء بعد استلام الباشا للجوربين قرر 
مباشرة إجراء عمليات التنقيب عن الذهب + السودان. ولاهتمام محمد علي باشا 
بموضوع الذهب قام بطلب خبير أوربي له دراية ومعرفة بالذهب وكيفية الحصول 
علیه. وقرر إرسسال الخبیر الى للسودان بعد فصل الخریف مباشرة لیعسل سم 
اسماعیل باشا 2 الحصول على الذهب. وقد آوضح محمد علي باشا مهمة هذا 


6 | معديزة هذهب مدينة محمد علي باشا في السودان 


الخبير بقوله: (... فيعاين المواضع التي يرجى وجود المعدن فيها ويتبين من حقيقة 
الخال بمقتضی صنعته. ثم یقرر ما وجده. إن وجد شیف آو ما لم يعدب فیقول 
الكلمة القاطعة.... 


آدت الاضطرابات التی شهدتها سنار إلى عودة اسماعیل بن محمد على باشا 
مسرعاً للمدينة مما آدی إلى عدم مواصلة مشروعه الرامي لاستکمال عملیات 
التنقیب والبحث عن الذهب 2 مناطق فازوغلي. ثم جاءت حادثة مقتله ‏ شندي 
الانتقامية. کل تلك الأحداث آدت 2 نهاية الأمر إلى ایقاف عملیات البحث والتنقیب 
عن الذهب 2 مناطق بني شنقول وکردفان» بسبب الثورات التي قامت 2 السودان 


بو الما 1835م كلف مجم خی یاشنا اھا يدفى کی بصعي کن 
اوسن درد اغ اف الان ا ناسین اسان ساب 
والذهب على وجه الخصوص. وقد حضر (بروكي) إلى الخرطوم. لكنه لم يجد أي 
ا الست لين ضرف رفكت رو اا جقی 29وی وتم کی من ا 


وي عهد خورشيد باشا تم إرسال بعثتين للتنقیب عن الذهب 2 مناطق بني شنقول, 
وجاء مع البعثتين خبراء آوربیون. ورغم قضاء البعثتين لمدة ستة أشهر إلا أن النتائج 
كانت دون الطم و( 


تحرکت البعثة الأولی ب2 العام 1837م وهي تعد من آکبر البعشات التي تم ارسالها 
بفرض الحصول على الذهب. تم تجهیز البعثة بعدد من الخبراء والعمال, والأدوات 
اللازمة افیا عم تیه أنهي انشا مه قرات الا شییی العبايةدرفافة: 
اللواء مصطفی بك. یصحبهم مسیو (روسجیر). ومسیو (بورياني) الخبیران الوفدان 
من قبل محمد علي باشا للسودان. ووصلت البعثة إلى منطقة فازوغلي واجتهدت ج 
الحصول على الذهب. ولکن لم تكن النتاتئج مرضية. ومن فازوغلي توجهت البعثة نحو 
سنجة حیث مکثوا فيها ليلة واحدة. ثم تحرکوا منها نحو مکان یسمی (زنبو)؛ ثم إلى 
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مكان آخر يسمى (تاجاتو). وأصبح آفراد البعثة يتنقلون من مكان إلى آخر, وذلك 
بغرض الحصول على نتائج جيدة للحصول على معدن الذهب» ولكن فشلت جميع 
محاولاتهم رغم إصرارهم على تحقيق النجاح من خلال الحصول على الذهب. وقد 
تعرضت البعثة لعدد من الصاعب آسهمت د فشلها ك نهاية الأسرمتها: 


- تعرضهم للهجمات التکررة من قبل السکان الحلیین. 
- صعوبة الطریق. 
- تقلبات المناخ. 


عادت البعثة إلى الخرطوم بعد ستة أشهر من بداية مهمتهاء وبعد تحليل العينات التي 
تحصلوا عليها ثبت فشل مهمتهم ب2 الحصول على الكميات التي كان مخططاً لها من 
الذهب”"". ولكي يعمل خورشيد باشا على منع تهريب الذهب السناري للخارج طلب 
من محمد علي باشا أن يوضر له المال اللازم بفرض شراء الذهب ومنع تهریبه. فما 
كان من الباشا الا أن وافق على طلبه وتم إرسال المال المطلوب للخرطوء!03. 

لم يكن محمد علي باشا مقتنعاً بعدم وجود الذهب بكميات تجارية 3 مناطق 
فازوغلي وبني شنقول والنيل الأزرقء لذلك نجده قد كلف الحكمدار خورشيد باشا 
بتجهيز عشرة آلاف عامل. كما كتب لمديري المديريات السودانية بفرض توفير المال 
اللازم لعمليات التنقيب والبعثات التي يعمل على إرسالها للبحث عن الذهب» كما قرر 
استخدام الجرمین للعمل ‏ التنقيب عن الذهب 4 مناطق فازوغلي كجزء من فترة 
العقوبة القررة علیهم(0 

نلحظ حرص الباشا الشدید 2 الحصول على النهب. وآنه عمل على دفع الکثیر من 
الال سبیل ذلك. حتی بلغ به الحال إلى استخدام الجرمین من خلال ارسالهم 
ب عملیات البحث والتنقیب عن الذهب. وکل ذلك من أجل أن یتحصل الباشا على 
الکمیات التي كان يخطط للحصول علیها. 
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الفصل السادس 
الذهب في السودان 
في عهد محمد علي باشا وخلفائه 


يعلم الجميع أن الذهب وغيره كانت من الأسباب والعوامل المهمة التي دفعت محمد 
علي باشا لغزو السودان. ويمكن القول إن الباشا وهو + القاهرة كان يستعجل عملية 


وقد كان طموح محمد علي باشا کبیراء وهو يسعى لتأسيس إمبراطورية مثل التي 
قام نابلیون بونابرت بتأسیسها كا آوریا. مستفیدا من وضع يده وسيطرته على مصرء 
والشام. والحجاز, والسودان بعد ذلك. وقد كان محمد علي باشا يرغب عبر سیطرته 
على السودان 3 السيطرة علی الحبشة, ثم یمتد نفوذه نحو البحر الأحمر للسيطرة 
عليه أيض](0. 

وعندما تدهورت الأوضاع 4 سنار. ودخلت الدولة 2 حالة من الصراعات الداخلية 
سعی بعض الزعماء ‏ محلیین للاستعانة بمعمد علي باشا وذلك بفرض بسط سیطرته 
ونفوذه على البلاد. لیوقف حالة الصراعات الداخلية التي آصبحت واحدة من آبرز 
سمات الأيام الأخيرة من عمر دولة الفونج التي استمرت من العام 1504 وحتی العام 
1 وقد وجدت هه الدعوات صذى وترحیبا كيرا من الباشا الطامح لبسط 
سیطرته جنوياً نحو الأراضي السودانية الخصبة ذات الوارد والشروات الهاثلة, آضف 
إلى ذلك أن الماليك الذين فروا جنوباً آصبحوا مهدداً رئیسا لاستقرار إمبراطورية 
محمد علي باشا التي يسعى بكل جد لتثبيت آرکانها. كما أن محمد علي باشا كان 
يتخوف من بسط الماليك سيطرتهم على الأراضي السودانية مستغلين حالة الضعف 
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والاحتراب التي اجتاحت الممالك السودانية 4# أواخر القرن السابع عشر الميلاديء 
وقد أصبحت تلك الممالك تعاني من ضعف واضح يغري أي طامح أو مغامر بالسيطرة 
عليها ومما زاد مخاوف محمد على باشا 4 مصر تجاه السودان ومستقبله, الرحلة 
الأولى والثانية التي قام بهما القنصل البريطاني 2 مصر هنري صولت() للحبشة, 
وقد كان الهدف من الرحلة الأولى لهنري صولت. والتي قابل فيها ملك الحبشة 
إعطاء بريطانيا قاعدة بحرية على البحر الأحمر) 2 منطقة الدناكل) والتي تمكن 
بريظانيا مستقبلاً من غزو مصر [ذا فکرت فرنسا ج السيطرة علیها عبر البحر 
الأبيض التوسط مرة أخرىء أو إذا وقعت مصر تحت سيطرة دولة قوية عندها 
سوف تتدخل بریطانیا من قاعدتها 4 البحر الأحمر لاعادة السيطرة على مصر. 
وآما الرحلة الثانية فقد كانت من أجل توثیق الروابط الدينية السيحية بين کل من 
بریطانیا والحیشة(؟. 


كانت الحبشة محور اهتمام الادارة البريطانية. وذلك لوقعها الاستراتيجي واطلالته | 
فلي الجر الاخم ره كسا انها تم اور الفسوذان القط ر القن نفرواکه وسواووهه واتکی 
يطل أيضاً على البحر الاأحمر لذلك نجد أن بریطانیا لكي تکون قريبة من الأوضاع 
بيك مصر سعت إلى التقرب من الحيشة بشتی السبل, وقد آسهمت العلاقات الدينية 
بين الدولتین 4 زيادة وتيرة هذا التقارب .ولآن محمد علي باشا لم يكن يرغب 2 
ا که شیر تام که الدراقيب. ولاه معا اسار در رک و ا 
وش اع را من القاهرة إلى كان فرکرت موه توق الى حصن إن قمر 
الشلظاق وم اا ااا العام 3 اقا ]5 يعمل على استظاام الأرضنا ل 
اها ن جد الذوقة بان ا وی سای اا وكو کا ر 
هده الثمقة واضها سمه على باضا ومسجهما که الوعت نقسه وهو آن ستاز ماهی 
(لا لقم 3 سائفة للباشا یمکن التهامها متی ما شن من حریه 3 الحجاز, ولکي لا 
ركت هرد الحریی ميق الحهاز والسودان غد الباشا إلى الخویت احتی يتمعن مخ 
السيطرة على احضاو اول ته ينض يفن انك على الفولة الارن ونفت أن تاكن 
محمد علي باشا من تآمین موقفه الحربي والعسكري على جبهات القتال .ف الحجاز 
ون شزو سار راا 
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وحرصا من الباشا على إكمال سيطرته على السودان قام بإرسال صهره المهندس 
محمد بك خسرو الدفتردار) ‏ مهمة استخباراتية 2 النطقة الممتدة بين أسوان 
ودنقلا التي كانت تحت سيطرة الکشاف( 2 ذلك الوقت. وكانت مهمة الدفتردار 
تتمثل 2 الآتي: 


> بع توبات صو تاليف وها .۶ فاو الشايعية وجتوبها: 
. التعرف علی الطريق الذي سرف تسلکه حملة الفزو جنویاً حتی دنقل(*) 


ویمکن القول إن مهمة محمد بك الدفتردار التي آوکلها إلية الباشا قد نجحت بصورة 
رة والدليل على تاک ان الباها وهم يخطظه الرانية تشزو السو او على ضوع 
العلومات التي قام الدفتردار بجمعها عن المنطقة الواقعة بين أسوان وحتى مناطق 
الشايقية نكا شمال السودان» وبالاضافة لتقریر الدفتردار عمل الباشا علی جمم 
العدید من العلومات هن السودان پمختلف الوسائل, والتي من بینها |رسال وفد 
تشقان لاط اذ الأوضاء 2 النبطقة انر اة ب آسر ان وی العاصية سار جريا 
ویمکن القول إن محمد علي باشا قام بکل الاحتیاطات اللازم 8 بغرض بسط سیطرته 
علی السودان. 


وإذا نظرنا لواقف الدفتردار من حملة غزو السودان عموماً وکردفان على وجه 
الخصوص. نجد أنه قد نجح 4 بسط سيطرة الباشا على کامل کردفان. وبعد مقتل 
اسماعیل بن محمد علي باشا نجح الدفتردار ك التنکیل بالسودانیین من أجل بسط 
سيطرة الحکم الجدید. 

اکتملت ترتیبات عملية غزو السودان 2 العام 1820م من قبل محمد علي باشا 
وابنه اسماعیل باشا وصهره محمد بك خسرو الدفتردار» وقد تم التخطیط والتفکیر 
لعملية الفزو والاعداد لها منذ وقت طویل. وکان محمد علي باشا يرغب من خلال 
عملية غزو السودان + أن تحقق له النجاح الطلوب. والحصول على کمیات كبيرة من 
الذهب السناري. الذي آصبح حدیث الناس 2 ذلك الوقت("*. وقد کثر الحدیث عن 
توافر الذهب والحدید 4 مناطق سنار. وفازوغلي وجبل شیبون 2 کردفان. ولذلك 
زادت رغبة الباشا 2 الاستفادة من كل هذه الشروات الهائلة التي لم يتم استغلالها 
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بالصورة المثلى حسب تقديره طوال عهد الممالك الإسلامية التي ببسطت سيطرتها 
على السودان بعد سقوط الممالك المسيحية وهي ممالك: الفونج. والفور وتقلي. 
والسبعات. ومن الواضح أن الحصول على الذهب سوف يسهم 4 تشجيع حركة 
التجارة بين السودان ومصرء ويسهم 4 تطورها بصورة كبيرةء لذلك استكمل محمد 
علي باشا عملية غزو السودان 3 العام 021821. 


كانت مناطق إنتاج الذهب 2 النيل الأزرق وي ظل الحكم التركي وطوال الفترة من 
1 وحتى العام 1855م. تشهد تسلطا واضحا من قبل الحكمداريين 3 الخرطوم. 
الأمر الذي آدی 2 النهاية إلى افقار سكان تلك الناطق. وقد تأثرت قبيلة البرتا 
وهي واحدة من القبائل التي تقطن مناطق إنتاج الذهب + النيل الأزرق بصورة 
واضحة بهذه الإجراءات التسلطية. وتحول نفوذهم 2 مناطق إنتاج الذهب إلى قبيلة 
الوظاويظ 0لا النین سيظروا لے ا اق 


عملت الخديوية الصرية 2 القاهرة. والحکمداریین 2 الخرطوم على الاستفادة من 
مشایخ الطرق الصوفية وزعماء القبائل المحليين 4 معرفة مناطق وجود العادن الهمة 
مثل الذهب والحدید 2 مختلف ريوع السودان» ومن الذين استعان بهم الحکمدار 
خالد خسرو الشیخ إدريس ودعدلان العروف بمك جبال الفونج» وهو من الزعامات 
الحلية التي تتمیز بمكانة كبيرة وسط سکان منطقة النیل الأزرق. وقد کتب خالد 
خسرو لمدير فازوغلي سلیم باشا يطلب منه بدل کل ما 2 وسعه 2 سبیل كسب ود 
الشیخ إدريس ودعدلان وذلك من أجل ضمه لصف الحکومة والاستفادة من خدماته 
ج مناطق نفوذه. كما استعان خالد خسرو آیضا بکل من الشیخ عبدالقادر ود الزین, 
والشیخ محمد دفع اللّه. والشیخ آحمد آبوسن زعیم قبيلة الشكرية. وقد لعب هؤلاء 
الزعماء آدوارا مهمة 2 القضاء على الفتن وضم التاکا إلى آملاك الدولة المصريةاةة, 
وکانوا نعم السند للحکمدار السابق آحمد باشا النکلی(؟. 


استفاد محمد علي باشا وخلفاژه من زعماء القبائل والعشائر 2 السودان. حیث 
عملوا على استمالتهم بالهدایا ومنحهم بعض الناصب من أجل العمل معهم 2 دارة 
شوون السودان. لما یتمتع به هولاء الزعماء من مكانة كبيرة وسط فبائلهم ومکوناتهم 


4 | مصديزة امنهر مدينة محمد علي باشا في السود ان 


الحلية. وقد وافقوا على العمل مع الحكومة الجديدةء وأصبحوا آحد دعاماتها 
الأساسية 3 حفظ الأمن والاستقرار: بل عملوا مع الحکومة ك ٍخماد العديد من 
الغورات التي اندلعت 2 العدید من الناطق. 
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الفصل السابع 
الذهب في كردفان 


يعد إقليم كردفان من أكثر الأقاليم السودانية الغنية بالموارد بمختلف آنواعها. وقد 
وجد الذهب 2 كردفان 2 منطقة جبال النوبة بكميات كبيرة منذ آقدم العصورء 
وعندما سيطرت قوات محمد بك خسرو الدفتردار على کردفان. أخذ يبحث عن 
الذهب والحديد 3 تلك الجهات التي تميزت بوفرة مواردها وتعدد مصادرهاء وقد 
عمل الدفتردار عل تنظيم عمليات البحث والتنقيب عن الذهب والحديد تحت إشرافه 
الباشر ,وأيضاً عمل على تحديد وتصنيف موارد کردفان بصورة علمية تمكنه من 
الاستفادة منها 2 مستقبلا(. وقد طلب محمد علي باشا من الدفكرداره أن يعمل 
على تحدید مناطق الذهب 2 الاقلیم. وأن يجتهد 2 هذا الأمرء كما طلب منه أن یلم 
بكافة التفاصیل التي تتعلق بکرفان (..وبما أن بلاد مثل کردفان دخلت بقل همة 
نظا حوزة حکمنا... فلا تتخنوا وسعاً نكا بذل جواهر رشدکم...علی ما هو واجب ‏ 
شأن الحکم على ناحية آحوالها بضبط آطرافها وربط آکنافها بشأن استتباط ما هو 
ان اجا 

فلك منتطعة جال اللربا الصبدو الركسن لوي الاه السوق م اة 
3 العهد التركي- المصريء وقد كان يتم إحضاره من منطقة جبال النوبة 2 شكل 
حلقات أو خواتم. وهو من آجود آنواع الذهب 2 السودان. وذو عيار جيد ولا يقل 2 
صفائه وجودته عن ذهب البندقی ٩2‏ 2 إيطالياء وقد كانت نساء كردفان قبل مجيء 
الغزو التركي- الصري للسودان يلبسن الذهب بغرض الزينةء ولكن الحكم التركي 
عمل على أخذ جميع مقتنيات الأهالي من الذهب. ولذلك أصبح الذهب عبارة عن 
سلعة تجارية واختضی لبسه للزينة ييخ التساء = کردفان: هذا الاجراء جعل العدید 
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من الأهالي الذين يمتلكون كميات من الذهب يقومون بإخفائه عن أنظار الحكومة 
لكي لا يتم سلبه منهم بشتى الوسائل؛ ونجد أن ما خرمن منه النساء السودانيات من 
لبس للذهب والتعلي به .3 کردفان, اصبح سموحا به لدی نساء الأتراك 3 عدينة 
الأبيضء ونجد أن هذه الحلي قد تميزت ببساطتها وجمالها. 
ذهب شیبون 2 كردفان: 

شکلت منطقه جيل شیبون )6‏ منطقة جبال النوبة بجنوب کردفان الحطة الثانید 
للتنقیب عن الذهب ۶ عهد الخديوية الصرية. وقد ورد 4 عدد من تقاریر الأوربیین 
الذين زاروا هذه النطقة وجود الذهب فیها بکمیات كبيرة. ومن هؤلاء الأوربيين: براون 
۲ وبالم ۳۵۱۱۳۳6 وباترك ›Petherİc)‏ وروجسیر 5[۲وولا۰]0 وقد أجمعوا e‏ على وجود 
الذهب 4 جبل شیبون. وآن آهالي تلك النطقة لم یعرفوا قيمته الحقيقية. والذین 
عرفوا قيمته وتاجروا فيه مجموعات من قبيلة الدناقلة التي وصلت للمنطقة؛ وتمکنوا 
من تحقیق الکثیر من الأرباح نتيجة لتاجرتهم 2 هذه السلعة الهمة والغالية الثمن/"). 


إذا فت کته تسب اندي سر من جل تيون تک رتفا اذهب استاي 
الذي يتم استخراجه من مناطق فازوغلي. نجد أن ذهب جبل شیبون آعلی جودة من 
الذهب الستاري, والسبب يغ ذلك کثافة الذهب الكردفاني, کما أن الذهب الستخرج 
مع کردهان بكرن ك شعلين: الاول حبینات وتات اتات ويفضل الفجان وا لتمانکون 
ج الذهب الشکل الأول وذلك شاديا لعملیات الفش التي كان بقوم بها البعض: 
وخاصة أن الحلقات یمکن الفش خا 


وجد الذهب الستخرج من سبل شیبون ذا جبال التوبة بجئوب کردفان اهتماماً كيرا 
من الحکمدار خالد خسرو. ولكي یتمکن من الحصول على آکبر كمية من ذهب تلك 
الناطق قام بتعیین حسن حیدر باشا مسئولاً عن التنقیب عن الذهب ‏ واحدة من 
آهم مناطق انتاج الذهب 2 السودان: وهي منطقة جبل شیبون!") بجنوب کردفان؛ 
وعلی الرغم من الحاولات الجادة والستمرة للبحث عن الذهب 2 تلك الجهات الا 
آنها آیضا تعرضت للفشلء وعلی الرغم من الاجتهاد الواضح من قبل محمد علي 
بالقنا اول هلي التهودهة السوداق الا اخ التحصيل من هذا العدن التفيسن 
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لم یفط تكلفة ما صرف عليه من آموال. ويمكن القول إن مهمته 2 الحصول على 
الذهب من كردفان وجبل شيبون قد فشلت على الرغم من التجهيزات الكبيرة التي 
تم توفيرها للحصول على المعدن النفيس من تلك الجهات"". 


ورغم كل المحاولات الجادة من قبل محمد علي باشا والحكمداريين الذين تعاقبوا 
على إدارة السودان 2 عهده للحصول غلى الذهب. إلا أن جميع هده المحاولات باءت 
بالفشل. ولم تحقق الهدف المرجو منها. وهو الحصول على كميات كبيرة من الذهب. 
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وغربه. 

مدينة البندقية: تقع مدينة البندقية 2 شمال ایطالیا وهي مدينة تجارية تمیزت بنقاء منتجاتها 
الذهبية وجودتها . 

الفرید آدمون بریم. السودان والرحالة الألماني بریم. (1852-1847م).(ترجمة) النور عثمان 
آبکر. دار مدارك. الخرطوم. 2010م. ص‌189. 

شیبون: یقع جبل شیبون من ضمن منطقة جبال النوبة بجنوب کردفان. وهي من الناطق التي 
شتهرت بالتعدین منذ قدیم الزمان, والذهب الستخرج من هذه النطقة معروف على ناطق 
السودان. 

حمدنا اللّه مصطفی حسن. مرجع سابق؛ ص102-101. 

إقناتيوس بالماء رحلات ب4 کردفان. (-1837 1839م). (ترجمة) آرباب موسی بخیت. دار اللصورات 
للنشر. الخرطوم 2019م. ص 191. 

شیبون: منطقة شیبون واحدة من مناطق البحث والتنقیب عن الذهب بمنطقة جبال النوبة ب 
جنوب کردفان. 

حمدنا الله مصطفی حسن: مرجع سایق ص102. 
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الفصل الثامن 
محاولات محمد علي باشا 
الحصول على الذهب من السودان 


على الرغم من عدم تمكن محمد علي باشا من الحصول على الكميات التي كان 
الوسائل المتاحة 2 ذلك الوفت. كما أنه عمل على الاستعانة بعدد من المهندسين 
الأوربيين» والصریین. والروس لتحقيق حلمه وهدفه القديم التجدد. ألا وهوالحصول 
ففي شهر يناير من العام 1848م قرر محمد علي باشا إرسال فريق من المهندسين 
الروس والمصريين وبعض الأجانب للتنقيب عن الذهب 2 منطقة النيل الأزرق 2 
السودان. وقد تكونت البعثة من (ب. ي كافاليسكي).؛ والدكتور(تريمو). والدكتور 
(جريما مانوفتش). وهو مترجم ورسام تربى 2 فرنساء وأوكلت مهمة تأمين البعثة 
وحل المشاكل التي تواجهها إلى يوسف أفندي الشركسي". 

نلحظ أن محمد علي باشا ومن خلال هذه البعثة اعتمد على فريق متعدد الجنسيات 
مكون من الروس, والصریین. وبعض الوربیین. وغیرهم. بفرض التنقيب عن الذهب 
والحصول على كميات وفيرة منه بغرض مساعدته 2 تنفيد مشاريعه التي يعمل على 
الخازها 2 معن 

وتحركت البعثة من القاهرة حتى وصلت مناطق الصعيد 24 جنوب مصرء ومنها 
إلى مناطق حلفاء ثم دنقلا داخل الأراضي السودانية. وقد واصلت البعثة سيرها 
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جنوباً إلى مدينة برجن كم مدينة شندي, وعندما وصلت البعشة إلى الخرطوم انبهر 
الجمیع بهنه الدينة الأفريقية الجميلة. فقد كانت الخرطوم 2 العام 1848م من أميز 
الدن السودانية. وتمیزت 2 ذلك الوقت بالتخطیط الجید. والشوارع الزينة بالزهور, 
والحداثق الجميلة التي نمت نتيجة للأمطار التي تتميز بها الدينة کل عام لأنها تقع 
2 منطقة مطيرة. وقد كانت شوارع المدينة تتسم بالاتساع والنظافة؛ كما أنها وجدت 
عناية كبيرة من حكامهاء وقد بنيت منازلها بالحجارةء الأمر الذي لفت أنظار البعثة 


التي حضرت لأول مرة للسودان من أجل البحث عن الذهب©. 


إلى الجنوب من الخرطوم على النيل الأزق» ومنها إلى مدينة سنار التي كانت حاضرة 
التخطيط الذي تميزت به مدينة الخرطوم. رغم أنها كانت حاضرة الدولة السنارية 2 
جه مه شا یاک تا سا تیا ان مضع دو ولا دده تمركت تیعمج متا 
نحو الرصیرص التي تقع على الضفة الشرقية للنیل الأزرقء وکانت 2 ذلك الوقت حاضرة 
منطقة فازوغلي. والناظر للرصيرص يجد أنها مزيج بين القرية والدينة. وهي للقرية 
آقرب 2 ذلك الوقت بحسب رأي أحد أفراد البعثة الذي شاهد المدينة # العام 1848م. 
وقد بلغ عدد سكان الرصيرص 2 ذلك العام ثلاثة آلاف شخص, وكان أهلها يعانون من 
عدم توفر المياه الصالحة للشربء لذلك تقوم نساء المدينة بجلب المياه على ظهور الحمير 
مساء كل يوم من مسافة بعيدة6©, ومن الرصيرص تحركت البعثة نحو منطقة قيسان*) 
التي وصلتها 2 4 مارس 1848م. وقد اتخذت البعثة من جبال قيسان نقطة التنقيب الأولى 
عن الذهب 2 ذلك الإقليم المترامي الأطراف. وقد تم تشييد ورشة التنقيب عن الذهب 
بالقرب من نهر تومات) وتم وضع عدد من الآلات لاستخراج الذهب وكانت من بينهم آلة 
مجرية) الصنع: و2 بداية الأمروجدت البعثة الروسية شواهد تدل علی وجود الذهب 
يخبره بحصولهم على شواهد تؤكد وجود العدن ب4 مناطق قيسان على النيل الأزرق؛ 
وآخبر القنصل أيضا آنه يرغب 2 الانتهاء من هذه المهمة ك أسرع وقت ممكن والعودة 
إلى القاهرة ب2 شهر يوليو من العام 7.1848). 


4 | مصديزة ألم هيب مدينة مدمح علي باشا في السود ان 


وغلى الرغم من قلة النتاكج البشرة طلب ي. ب كافاليسكي من محمد علي باشا 
تعمير منطقة قيسان وتسهيل الحركة فيهاء لأن النتائج الأولية تقول بوجود الذهب 
بكميات كبيرة ب4 تلك الجهات. ورغم التمنيات التي كانت تحيط بفريق التنقيب إلا 
أن محمد علي باشا توك بعد بناء ورش التنقيب عن الذهب 2 فازوغلي ولم يستمر 
اللكدووع اتسن ما حع 


مما سيق نجد أن البعثة الروسية الصرية الاوربية التي آرسلها محمد علي باشا 
للحصول على الذهب من منطقة النيل الأزرق ب2 السودان لم توفق 4 مهمتها وفشلت 
4 الحصول على کمیات الذهب التي كان یطمح الباشا 4 الحصول علیها. وکان هناك 
عدد من الأسباب التي آسهمت 2 هذا الفشل, وتتمثل 2: 


1 ضعف وشح إمكانيات التتقیب 2 ذلك الوقت. 

2 عدم تأقلم بعثات التتقیب على آجواء السودان التقلبة. 

3. صعوبة الحصول على کمیات تجارية من الذهب مما یقلل تكلفة عملیات البحث 
وی 


3 
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الهوامش: 


"| 


أ. ف آنتوشین» ذهب سنار. قصة آول مصنع لاستخلاص الذهب 4 عهد محمد علي باشاء 
(ترجمة) وليد محمد طلبه. الطبعة الثانية. آنباء روسیا. 2014م » ص88. 

المصدر نفسه؛ ص 112. 

الصدر تسه ص 117 - 118, 

قیسان: تقع قیسان ب2 الجزء النوبي الشرقي من منطقة النیل الأزرق 4 السودان وهي منطقة 
حدودية مع أثيوبيا. 

تومات: تقع منطقة تومات عند التقاء نهر عطبرة وستيت. 

يدل وجود هذه الآلة المجرية ضمن معدات فريق التنقيب عن الذهب 2 قيسان أن هناك 
اهتمام واضح بهنه البعثشة. والدليل توفير معدات أوربية لساعدتهم 2 عمليات التنقيب. 

أ. ف أنتوشين. مصدر سابق» ص 120. 

المصدر نفسه» ص 124. 
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الفصل التاسع 
محمد علي باشا في السودان 


رحلة محمد علي باشا إلى السودان : 

نتيجة للتقارير المتضاربة والتي رفعت لمحمد علي باشا بخصوص الذهب وكمياته 
وأماكن تواجده 2 السودان. قرر الباشا القيام برحلته الأولى والأخيرة للسودان 
بنفسه(". وبعد فشل البعثات التي آرسلها الباشا للتنقيب عن الذهب 2 مناطق 
فازوغلي وبني شنقول. ورغم اجتهاده + إرسال خبراء التعدین. والكتبة والحاسبین. 
والأطباء والمهندسين لتلك المناطق بغرض الحصول على الذهب. رغم كل ذلك فشلت 
محاولات الباشا 2 الحصول على ما كان يخطط له. وكانت النتائج غير مرضية ولا 
تلبي طموحه الكبير وهو الحصول على الذهب السوداني, لذلك قرر محمد علي باشا 
الذهاب إلى السودان بنفسه © رحلة محفوفة بالخاطر ومجهولة العواقب) وذلك 
بعد مضي خمسة عشر هاما من غزو السوان فکانت زيارة الباشا إلى السودان من 
آهم الأحداث 2 العام 1838م. وتأتي الزيارة للتعرف على البلد الترامي الاأطراف 
والذي يذخر با موارد والشروات. ولذلك تحرك محمد علي باشا لیری بأم عينيه ما 
لخدتت عنه التقاریر العلنية والسرية هن السودان وسوازده وكرواقه او جوده فك ياطن 
الأرض وخارجها. ونجد أن هذه الزيارة كانت مهمة وضرورية لحمد علي باشا. وذلك 
لأن الباشا عمل بصورة جادة لاحدات طفرة عمرانية واقتصادية 2 مصر الأمر الذي 
کلفه الکثیر من المال والجهد. ولقد فطن القناصل الأوربيون لهده الرحلة الهمة» وذکر 
النسشن قم أن السب ترس ادانع الفسلى لها يكل ك الحصدول على انقمت 
السوداني» لكي يأمن جانب السلطان العثماني» ويقوم بقمع أي مهدد عسكري على 
زه کما آن رحلة محمد على باشا إلى السودان وعدت اماما كيرا من قبل 
قناصل الدول الأوربية 2 القاهرة. وقاموا بكتابة عدد من التقاریرعن فكرة الرحلة 


7 | معديزة امهب مدينة محمد علي باشا في السودان 


ومراحلها لدولهم. وقد استمرت رحلة الباشا الی السودان ده خمسة أشهن وتم 
نشرها 2 صحيفة الرحلة إلى السودان©. 

وقال محمد علي باشا عن رحلته إلى السودان (... ولعمري إن الناس القاطنین ب 
آراضي السودان الواسعة العروفة عند من رآها خالون من العلم وعارون عن معرفة 
النفع والضرر فصارعوا الوحوش حالة ومع هذا فإنه لم یتفق لهم 2 كل الزمان الذي 
عاشوا فيه حتی الآن آن یحظوا بمرب ما ولا آدرکوا آسباب العيشة اللازمة والصنائم 
والحرف...(. 
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أعجب محمد علي باشا بالأراضي الخصبة والواسعة التي يتمتع بها السودان؛ ولكن 
2 الوقت نفسه تحسر على عدم تطور أهل هذه البلاد. كما لاحظ حوجتهم للتعلیم. 
لأن بقاؤهم بهذه الحالة من الجهل سوف يضعهم 2 مصاف الأمم التخلفة. وأنهم 
أيضاً يحتاجون لمن يأخذ بأيديهم نحو التطور والرفاهية من خلال تعلمهم لعدد من 
الحرف والصناعات. 


کان محمد على باشا يرغب 2 مشاهدة اليلاد التي تم غزوها والسيطرة عليها 


كان الاعتقاد عند محمد علي باشا أن الذهب يوجد 2 السودان بكميات كبيرة منذ 
آن فکر 3 غزوه. وبعد اشتداد الضائقة الالية 2 مصر 3 العام 1838م. وتوتر هلاه 
بالسلطان العثماني محمود الثاني, عندها قرو الذهاب إلى السودان: وکان يحدوه 
ا ف تون على کات كبو من اهو رقا كن متفه و ا ن فیس 
ومما زاد طموح الباشا تقریر العتّن اللمساوي (روسجیر) الذي رفعه لحمد علي 
باشا وآشار فيه لوجود الذهب بکمیات كبيرة 2 السودان* وقد آوضح محمد علي 
باس نات ره إلى السووان نيت قال كه برب اتدل على الهج فق 
هلول ها لرا ا مارت عن فاو لے تركب عم ااا مب سرف 
أقضي على كل منازعاتي وفق رغباتي دون معونة آحد. لأنه إذا وجد المال لا يعدم 
الانسان الأصدقاء والجيوش التي تسهل الاتفاق...). 


عمل الباشا على الاعداد لرحلته بصورة جيدة: واصطحب معه عددا من المهندسين 
والعمال الذين يحتاجهم 4 عملية البحث والتنقيب عن الذهب ب السودان: وبلغ 
عدد العمال الذين تم استخدامهم ب2 عمليات التنقيب 3 فازوغلي أربعة آلاف. نجح 
الشيخ إدريس ودعدلان المعروف بمك جبال الفونج .2 جمعهم عبر أجرة شهرية تدفع 
لهم. كما وعد الشيخ إدريس ودعدلان محمد علي باشا بأنه سوف يقوم بالاتصال 
بالأهالي ‏ مناطق بني شنقول وجبل (القماميل) وهو واحد من الجبال التي اشتهرت 
بوجود الذهب فيها بغرض إقناعهم بالدخول ب4 طاعة الحكومة؛ وأن يشتركوا أيضاً 
2 عملیات التنقيب عن الذهب بے مناطقهم). 
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من الواضح أن هناك العديد من الأسباب والعوامل التي جعلت من محمد علي 
باضا بهتم يام الذهب ۶ السودان: والتي متها الحاجة لتوهیر الال لتمويل الشاديم 
الكبيرة والطموحة التي آقدم علیها الباشا على انشائها 2 مصر كما كان يرغب .2 
الحصول على الاستقلال التام عن السلطان العثماني: وذلك من خلال دفع ما عليه 
من ضرائب للباب العالي, وقد ذکر الباشا آن الذهب مهم بالئسبة الیه. 
4 الشكرة من 15 اکتویر 1838- 14 مار 1839 هام محمد على باشا بژیارته التاویخیه 
إلى السودان. حيث كان 2 السبعین من عمره 2 ذلك الوقفت» وتحمل الكثير من 
الصاعب لانجاز هذه الرحلة, کما آنه كاد أن یموت غرقا بف النيل بسبب الکسر الذي 


آصاب سفینته(. 


خط سير الرحله: 

تم الاعداد للرحلة بصورة جيدة وأصدر آوامره لبدء الإبحار جنوياً ناحية فازوغلي 
عبر الراکب تحت قيادة خیر الدین باه کا قام بتعین شخص یدعی بورياني برتبد 
راکدا مرافقا للرحلة يبرم شهری قدره خلاكة آلاف كرك ممع الزن کافیه له ووعده 
الباشا بترقیته لرتبة بك عند ظهور البوادر البشرة للذهب 3 فازوغلی( 
تغل اكنال تهات کل سا قر کت قفاوت ماتا مراک كبيزة تحت قاد 
سليم قبطان ومساعده برتبة يدعى أحمد قبطان سويدي الجنسية من أسطول محمد 
علي باشا اعتنق الإسلام وغير اسمه إلى آحمد. ومعهم نقيب بحري يدعى فيض 
لله قبطان تلقى تعليمة # إنجلتراء ومهمة هذه البعثة اكتشاف منابع النيل الأبيض ٠(‏ 
بعد ذلك تحرك الباشا من القاهرة قاضدا السودان 3 رحلته التي استفرقت خمس 
آشهر وأربعة آیام. مروراً بمدد من الناطق حتی وصل إلى صعید مضا فقد مر 
بمناطق التیاء واسوان؛ وکرسکوء وغیرها من الناطق, وقد تمکن الباشا من خلال 
هذه الرحلة من مشاهدة ما يحدث 2 صعید مصرء ویرافب حركة الزارعة والجتمع. 
الأمرالذي جعله یقوم باصدار عدد من الأوامر والتوجیهات الباشوية التي كان یهدف 
من خلالها إلى تنظيم الإدارة والشئون العامة 2 تلك الناطق, وعند دخوله للأراضي 
السودانية ب4 وادي حلفاء تحرك منها جنوياً ناحية مناطق عبكة وأم بكول بالقرب من 
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دنقلاء وقد واجه الباشا ومرافقيه العديد من المصاعب 4 عرض نهر النيل جنوب 
ذكقلة العصوة وقد شارف قاري الياشا على القرى بف متلق انار الكاتيف ند 
(کجبار). 


اصطحب محمد علي باشا 4 رحلته كل من توستزا القنصل العام» لموريا الفرنسية 
والذي كتب لحكومته قبل التحرك إلى السودان أن محمد علي باشا ينوي ضرب 
عملات معنية تحمل اسمه على جانب. وعلى الجانب الآخر اسم فازوغلي» وصحب 
محمد علي باشا أيضا 2 رحلته شخص يدعى لامبرت ۱2۳00271 والذي كان من 
المقربين لمحمد علي باشاء وأيضا رياضي فرنسي برتبة عقید. وقيتاني بك طبيب 
محمد علي باشا الخاصء ورستم ويعقوب بك سكرتارية محمد علي باشاء وخسرو 
أفندي واستيفان المترجمين الذين اصطحبا محمد علي 2 رحلته إلى السودان؛ وعدد 
من الموظفين والمعاونين للرحل 8( 


محمد علي باشا 2 الخرطوم: 


من قرية آم بكول”' تحرك رکب الباشا عبر صحراء بيوضة حتی الخرطوم. التي 
الذي آنتم فيه إلى مستوی الأقطار الأخری...). وقد استفرقت رحلة الباشا من آم 
بکول حتی الخرطوم ستة أيام ونصف. وآما الراکب التي كانت مع الباشا 4 أم بکول 
فقد وصلت الخرطوم 4 ثلاثين يوماءً الأمر الدي یوکد صعوية السفر عبر الیل 2 
ذلك الوقت027. 

حيث قال: الخرطوم هي العاصمة. وتقع على خط 16 درجة عرضء وتبعد عن مجرى 
النيل مسافة فرسخ أي ما يعادل خمس كيلو مترات ونصف. وقد كانت قبل خمسة 
مشر غاا عبار عن آقو سنا گر ونكدها امنيب السعبوار كورشيد افا ينكان 
الخرطوم الحالي بين مقرن النيلين وجماله. طلب من بعض الأسر 4 سنار وبمض 
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المجموعات العربية ‏ الصحراء القريبة من المكان القدوم إلى المكان الجديد والسكن 
فیه. وبذلك ظهرت مدينة الخرطوم إلى حيز الوجود وأصبح بها أكثر من خمسمائة 
منزل بنيت بطريقة نظامية:؛ وتم انشاء مستشفى وعدد من مخازن الغلال ب4 المدينة؛ 
كما ظهرت الحدائق الغناء التي احتوت على مختلف أنواع الفاكهة من بينها التين 
a,‏ 


وبعد وصول المراكب إلى الخرطوم. والتي تأخر وصولها بسبب الجنادل # النيل؛ 
تحرك الوفد من الخرطوم جنوباً نحو مدینة ود مدني التي وصله 2 دیسمبر 1858 
والتقی به هناك الشیخ الریح شيخ قرية طيبة التي تقع بالقرب من ود مدني ۰ وطلب 
وا زو وتقيه رال کک من الراقي العى کیا اک قلي ورن راک 
مسب على باه على فة وها إلى نخان خی (لرضیزس: ویفف وبول لاش 
ومرافقیه إلى منطقة الرصیرص مکت بها خمسة عشر یوما؛ ومنها تحرك بعد ذلك 
جنوباً ناحية فازوغلي(". 

وصل محمد علي باشا إلى فازوغلي ونزل 2 قرية (غام کا) على النیل الازرق ‏ 14 
ینار 1839م. صحب محمد علي باشا ‏ رحلته لناطق فازوغلي الحکمدار أحمد باشا 
(آبوودان)". ومن فامکا قام الباشا بارسال ثلاثة من خبراء العادن هم: بورياني 
الايطالي ولبیر. وأحمد یوسف الجشنجي إلى نواحي منطقة (فاسنغارو) وبني شنقول 
بفرض البحث عن الذهب. وبعد تجارب عدة قرروا آنهم تحصلوا على دلیل يشير 
بوجود الذهب. الأمر الذي شجع محمد علي باشا للانتقال بنفسه لتلك الجهات 
اما ا اير هن الوآکم ومد مد هاري الم گرا من الحصمول على اعيات 
الى بطم الباشانه الحصول اها مت عمد هلي باشا د ات فاووهانی 
راخدا وعشرین یوما: فقد وصلها ف 28 شوال/ 1254ه/ 14 ینایر 1839موغادرها 
متجهاً جنوباً نحو الناطق التوقع فیها الحصول على الذهب ‏ 19 ذي القعدة / 3 
فبرایر 2.1839©. 
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0. أحمد باشا أبوودان: هو أحمد باشا جركس عرف باسم (أبو ودان) زار محمد علي باشا 
السودان 2 عهده تمكن آبوودان من ضم التاكا وأسس مدينة کسلا. توك 2 الخرطوم ودفن 
فيهاء اتصف أحمد باشا جركس بالهمة العالية والنشاطء ويقال أنه كان يلم بكل تفاصيل 
السودان 4# فترة حکمه. كما عمل على مد جسور التعاون مع الزعامات المحلية 2 مناطقهم. 
وعمل على تقسيم السودان إلى مدیریات» لصحراوي عبر صحراء بيوضة إلى ود بشار إلى 
آبار جقدول إلى التمة. ثم خطوطء و3 عهده تم استجلاب العديد من أنواع المحاصيل النادرة. 
والحیوانات الأليفة. وانتعشت التجارة 2 عهده. وأصبحت العاصمة الخرطوم قبلة للزوار 
الأجانب من مختلف البقاع. بالاضافة لكل ذلك نجح آبوودان 2 قمع حرکات العارضة 2 کل 
من کردفان والحدود السودانية الحبشية» وتمکن من فتح منطقة التاکا وتأسيس مدينة كسلا 
التي آصبحت فیما بعد حاضرة للاقلیم. تو آحمد باشا جرکس آبوودان 2 شهر سبتمبر عام 
3م وخلفه على الحکم 2 السودان أحمد باشا النكلي. انظر محمد فؤاد شكري» الحکم 
الصري ك السودان. مرجع سابق. ص36. 

1 حسن آحمد ابراهیم. مرجع سابق» ص 14. 

2 محمد فؤاد شكري ۰ مرجع سابق» ص37. 
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الفصل العاشر 
مدينة محمد علي في السودان 


موقع مدینه الذهب محمد علي: 

غادر محمد علي باشا فازوغلي متجهاً نحو منطقة خور الذهب الواقع ب4 مواجهة 
قرية کشنکر(, وعمل على إقامة الباني اللازمة للحصول على الذهب. لأن الحصول 
علی العدن النفیس یحتاج للکثیر من الجهد. قرر محمد علي باشا استخدام الالات 
اليكافكينة التراشره كا ذناك ار وهی الباضا ی الاليسانة رين مسا من 
آل اا على الم مدیم خرف هة 


تقع مدينة محمد علي باشا أو مدينة الذهب على الضفة الغربية للنيل الأزرق وجنوب 
مدينة فازوغلي و فامكاء وقد أعجب محمد علي باشا بموقع المدينة المیز. حيث آمر 
بضرب خيامه 2 محلهاء وأمر كذلك المهندس (دارنود) 030100 أن يبنى له بها درا 
كما طلب أن يقيم المهندسون بيوتهم بجوار القصرء بالإضافة إلى إنشاء سكنات لإقامة 
الجنود . وبهنه الإجراءات الصارمة والسريعة والجادة ظهرت مدينة محمد علي باشا 
(مدينة الذهب) لحيز الوجود. وقد لعب آفراد الجيش الذين رافقوا البعثة دوراً مهما ب 
هذا الظهور. وتعد هذه الدينة. من حيث طبيعة تأسيسها وشكل بناتها. مدينة عسكرية 
عمالية مركزية. تنطلق منها بعثات التنقيب عن الذهب مستقبلاً مناطق النيل الأزرق 
الختلفة. كما اشتملت على سكنات للجند. ومنازل مميزة للمهندسین. وبیوت للعمال 
الذين يعملون 4 عمليات البحث والتنقيب عن الذهب. وهنالك آمر مهم. وهو أن محمد 
علي باشا عمل على تخلید اسمه ك مناطق النيل الأزرق على وجه الخصوص والسودان 
بصورة عامة: لذلك نجده قد عمد الی (طلاق اسمه على هذه الديفة: وكان يدك 
ضا إلى ادف مان الدينة: وان يصب اسمة على السقة انان 
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آهم مرافق المدينة: 
ومنازل ومخازن للذخيرة تم تشيدها بالقرب من القصرء كما اشتملت المدينة على 
مستشفى وسكنات للجند. و2 وفت وجيز ظهرت لحيز الوجود مدينة جديدة 0 


والمتتبع لجغرافية المدينة الجديدة يجد آنها تحازي خور الذهب الذي يقع 2 مواجهة 
قرية (کشنکر). وهي واحدة من قرى منطقة فازوغلي. وتسكن مجموعات من قبيلة 
(البرتا) 2 النطقة التي تم التشاور مع زعمائهم للسكن # المدينة الجديدة) وشيدت 
مباني الدينة بشکل جید. وق لسکان عشرین مهندساً داخل الدينة: ومدم كل واحد 
منهم مائة فدان من الأرض الزراعية. ویهدف محمد علي باشا من هذه العطایا إلى 
استقرار الهندسین والعمال. ووفر لهم جمیع الادوات الحديثة 2 ذلك الوقت بفرض 
استخراج الذهب. كما وعد محمد علي باشا الزعماء الحلیین بتوفیر كسوة ومقدار 
فعا آرياغ هن اک زا سرا لآل وكسبهاكة اس سن اسان التحلبيخ تدر العف 
والسکن داخل الدينة. كما نجد أن محمد علي باشا لكي ینجح مشروعه القائم على 
البحث عن الذهب. وتزدهر مدینته الوليدة أنه قام بتقدیم العدید من الاغراءات 
والتسهیلات للمهندسین والعمال الذین انحصرت مهمتهم 4 استخراج الذهب. وكذلك 
للأهالي الذین یمتلون العمود الفقري ب4 عملية البحث والتنقيب اليدوي عن الذهب. 
لم تجد الدينة حظها من الازدهار والشهرة کسائر الدن السودانية التي ظهرت 
4 فترة الحکم التركي الصري ‏ السودان٩).‏ وی منطقة (فاشنغارو) بالتقرب من 
فازوغلي خطب محمد علي باشا 2 أعيان النطقة. وأمُنهم على آرواحهم وممتلكاتهم. 
وأكد لهم حرص الحکومة على حمایتهم ضد الهجمات التي ظلوا یتعرضون لها من 
قبل الأحباش؛ وحتهم علی استفلال مواردهم وگرواتهم: وایضا آن یعملوا علی تعلیم 
آبنائهم بغرض مواكبة العالم التحضر والتقده(. 


الذي تمرون به الآن: ولکن عناية الولی جل شأنه تبعث إلى کل آمة مصلحاً یسیر بها 
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قدما 8 طريق الرقي والحضارة, وقد كان من حظي أن بقع على الاختیار لأداء هذا 
الواجي اليل اركح 

ادهع الكو التحلية مم اقرب الأخبر ك ها اة وا کته ذات شكل 
داثري ۰ آما النازل الداخلية فكانت باشكال هندسية مختلف للتوافق مع عمليات 
التتقیب عن الذهب. واللاحظ بحسب تقریر مسح الواقع الأثرية التي تم اکتشافها 
بواسطة لجنة جمع وتوئیق تاریخ تراث السلطنة الزرقاء والفریق الآكاري الذي کتب 
2 شهري مارس/ آبریل 2005م. أن هناك العدید من حجارة الرحي التي يرجح آنها 
کیت قطان الخو ر التي توق على مدن السب ركد افترع لفريق 
الأثري إجراء الزید من الدراسات حول الدينة ۰ وطريقة البحث عن الذهب فيها. 
علی الرشم مين ارتیناط تشاد وقیام عدوم معن على راكنا مدیقة آلذهپ د علي 
ا الان لا أن هذه الديكة انم کید یا سن الشيررة والتوايى کف افیا من 
الدن التي قامت وتطورت :فا عهد محمد على وخافاثه ‏ السودان» وضرب الدینة 
الاهمال والنسیان, والتخریب التعمد من قبل الباحشین عن الذهب 2 تلك الناطق 
على الوخم‌ من اقمیة اکدیته الآكارية:والتاريخية: واتعضارید: 


صورة حديثة لمدينة محمد علي باشا 5 نوفمبر 3م 0 الصدر علي احمد ابراهیم وآخرون 
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الفصل الحادي عشر 
أهداف رحلة محمد علي باشا 
إلى السودان 


ذكر الأستاذ الدكتور حسن أحمد إبراهيم 2 کتابه الموسوم ب»رحلة محمد علي باشا 
إلى السودان». أن رحلة الباشا كانت تهدف إلى تحقيق عدد من المقاصد والأهداف. 
منها : 
+ الققي عن الذمب افق قازو فلي بوهوم هم ديات رة الباق إلى الستودان: 
- التنقيب عن المعادن الأخرى مثل الحديد: وهو مهم آيضاً للباشا لأنه يدخل ك 
العديد من الصناعات الحديثة. 
اتفال مان اسان ررر تخاس الوزاقية قرس تسه رها إلى تصن 


وقد أكد تقرير رحلة محمد على باشا إلى السودان الأهداف الحقيقية من الرحلة, 
حيث جاء 2 القرير (... ویتضح من هذا أن معدن الذهب موجود بالفعل 2 هذه 


يتضح مما سبق ذكره أن الذهب وموارد السودان الكثيرة والمتعددة كانت هي والدافع 
والمحرك الرئیس لمحمد علي باشا لزيارة السودان. وما يدل على ذلك أن الباشاء وهو 
سن الواحد والسيعين من غمرة وعلی الرغم من الصاعب التي تحیط برحلته 
نحو السودان یغامر من أجل الوصول إلى مناطق انتاج وتعدین الذهب 3 آقصی 
الناطق الجنوبية الشرقية من البلاد. والوقوف على آحوال البلاد ومشاهدتها بعين 
العارف لما يريد. 
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لي آترخم من غابراي كدت یط بات فا را إلا اند اص 
ی اتف اما والتعرف على السردان حم كلاق و اوها د وة سیگ و مو 
تحديد كيفية التعامل مع هذا القظر الترامي الأظرافه والذي تتعدد موارده وثرواته, 
ویمکن القول ان رحلة محمد علي باشا إلى السودان کانت تملیها العدید من العوامل 
الداخلية والخارجية التي تم شرحها سابقاء والتي كانت تحيط بالباضا 4 ذلك الوقت؛ 
إلذتك فد [سبرارهعلی اللاسات إن السودات: 


التتبع لتاریخ ومسيرة محمد علي باشا ومنذ تولیه للحکم 2 مصر یجد أنه كان 
شدید الاهتمام بالعمارة وتشیید القصور. فنجده قد شید عدداً من القتصور ‏ 
القاهرة والاسکندرية وحواضر الاقالیم. وهو حسب تقديري قد نجح 4 وضع بنية 
تیه ةقر وا اضر و جهن لوان صمل تاش ای نها سر 
خسن ی ته | کیت على اليل ا رق وهذا اس رین على آفساء ودب 
الباشا للمباني الميزة التي تخلد ذکراه. 

وها مدل هلى ان مه ها رتشا كان قدي تسام با تسیر وت ده سوه 
شهر بتایر من العام 1809م وقبل مذبحة القلمة الشهيرة قد وقح اختیاره علي 
خمسین قداناً من آراضي شبرا علی النیل لبناء قصره بهاء كما نجده قد قام بوا هة 
الاشجان ولکن تمرض سقف القصر لانهیار ك العام 1811م, وتمت |صادة بتاکه .3 
العام 1812م, وقد کلف مهندسه الخاص (ذو الفقار کتخدا), وقد شید محمد علي 
یاقا فصو بے شبرا على الظران الات التق كان شاها على شراطع الیستفون 
وت ودتی لوا سم سرا لخکم الناقنا عد قلات غاد 
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صورة أبيض وأسود لقصر محمد علي باشا بمنطقة شبرا بالقاهرة 


أسهمت القوة العسكرية التي رافقت البعثة العلمية التي كانت مهمتها تتحصر 2 
لأن العساكر آقاموا مساکتهم بهاء بالاضافة لمساكن المهندسين والعمال الذین يعملون 
بق اترام الام كنا أن محمد على ناقا كان رحا تهاذ هذه اک الجديدة 
ويتوقع لها الازدهار والتطور. 

امتاز القصر الذي قام محمد علي باشا بتشييده 4 مدينته -مدينة محمد علي 
افا ائجال وقد أا فيه الناشا كد من الزمخ با عبن المدن انس 
كان محمد علي باشا يطمح 2 أن تصبح مدينته الجديدة على النيل الأزرق من آهم 
ادن المبودانيف ود عمل على اشنا الات اسان واتعاعل هة سن 
وشجع السکان السکن فیها لكل من يرقب من آهل النطقة). 

تعد مدينة محمد علي. بحسب الخطط له من قبل الباشا. أحد الدن الصناعية أو 
السنكرية التي اها مود عیاض بق السوداة: وهي ل قل الم ام مدن 
آخری ارتبط قیامها بالحکم التركي الصري 2 السودان. مثل الخرطوم العاصمة التي 
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ارتبط قيامها بالحكم التركي- المصري. والسلمیة؟ التي تعد من آهم الدن التجارية 
3 الحکم التركي- الصري بك وسط السودان. والکاملین!) التي تقع على الضفة 
الغربية للنیل الأزرق جنوب العاصمة الخرطوم. وفامكا التي تقع على النیل الأزرق 
ج منطقة فازوغلي. والتي تطورت ونمت + العهد التركي الصري, وغیرها من الدن 
الا 

بالإضافة للمرتب الكبير الذي أقره محمد علي باشا لمهندسي الذهب الذين يعملون 
3 مدينته الجديدة, قرر إعطاء كل واحد منهم. كما ذكرناء مائة فدان زراعية بالقرب 
من الدينة. بشرط أن يعملوا على تدريب الأهالي على الزراعة والفلاحة الحديثة, 
كما آمر شيخ كل قبيلة بإحضار شخصين ليكونوا تحت إمرة آحد المهندسين لتعلم 
الزراعة. ثم بعد ذلك يزرعون الأراضي التي منحت لهم. ويقومون بحصادها بعد ذلك 
لحسابهم الخاص. كانت فكرة محمد علي باشا تقوم على تعلم الأهالي طرق الزراعة 
الحديثة والاستفادة من العوائد التي تحققهاء ومن المحاصيل التي رب محمد علي 
باشا 2 زراعتها بالقرب من مدينته الجديدة: النيلة, والقطن. وقصب السکر وألا 
يأخذ منهم سوى العشر بعد فترة سماح لهم'. 

قضى محمد علي باشا خمسة آشهر بك مدينته بحثاً عن الذهب» وعلى الرغم من 
إصراره للحصول على كميات كبيرة منه؛ الا أن مهمته لم تكلل بالنجاح الطلوب"". 
قضى محمد علي باشا معظم وقته عند زيارته للسودان ‏ منطقة بني شنقول. 
وكات ناكم الحصول هلي الست فش له أيضاء وقد كواضلة راز اف اي كن 
الذهب 3 عهد الحكمداريين أحمد باشا جرکس أبو ودان. وأحمد باشا المنكلي؛ 


وخالن:.< و(02. 

أنه سوف يتراجع لمدينته على النيل الأزرق 2 حالة تعرضه لأي هجوم أو انتزعت منه 
السلطة ۶ العاف 

نجد أن فکرة التراجع للسودان كانت حاضرة فك آذهان معظم الذين حکموا مصر 
خوفا من تقلبات الأوضاع الأمنية 2 القاهرة. ولعرفتهم التامة بأن هذا البلد وأهله 
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سوف یعملون على حمايتهم والوقوف معهم متی ما دعت الحاجة لذلك. ونجد أن 
الماليك زحفوا جنوباً ناحية السودان عندما بطش بهم محمد علي باشا بعد مذبحة 
القلعة الشهورة. وکذلك رغبة وطموح الباشا آن تصبح مدینته ‏ النیل الأزرق ٠ه‏ 
آقصی الجنوب الشرقي قبلته ذا ما تمت مهاجمته ظ القاهرة, ونری آن محمد علي 
باشا كان یعلم حجم الخاطر التي تحیط بك وآنه عرضه لأي تمرد آو هجوم بفرض 
القضاء علیه وعزله فق الحکم 3 مصر. 

أيضا یمکن القول: إن محمد علي باشا حاول من خلال بناء مدینته الجديدة ك النیل 
الازرق أن یکون قريباً من الأراضي الحبشية والبحر الأحمر, وأن یتخذ هذه الدينة 
نقطة انطلاق نحو الساحل الفريي للبحر الا حمر للسيطرة عليه مع العلم بآن محمد 
علي لم يخف طموحه 2 السيطرة على البحر الأحمر وتأمین التجارة فیه. 
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الهوامش: 


11 
12 
13 


حسن آحمد ابراهیم. مرجع سابق. ص 13. 

عزيزة ابراهیم علي غنام. قصر محمد علي باشا بشبرا آثر رقم (602). ورقة منشورة, 
دراسات كذ آثار الوطن العربي 15ء (ب. ت) ص 908. 

حمدنا لله مصطفی حسن التطور الاقتصادي والاجتماعي 3 السودان (1881-1841م): دار 
الفتارشته اتقاهرهه دان ن 
تعوع شفیر: جغرافية وكاريخ السودان: داز غود للطباعة والنشي :2008م سن 521, 

السلمیة: مدينة تجارية تأسست ب العام 1661م. وازدهرت الدينة ب4 العهد الترکي, وأصبحت 
من آهم لدن التجارة 2 ذلك الوقت. تأتي إليها السلع من الحبشة. وصر ؛ وشبه الجزيرة 
العربية. عبر مينائي سواکن ومصوع. وكذلك من دارفور وجبال النوبة .فقدت الدينة قوتها 
التجارية بعد ظهور الخرطوم وتطورها. ینعقد سوق الدينة يوم الثلاشاء من كل آسبوع ویتم 
عرض السلع التي يتم احضارها من الهند. ومصر وکان الذهب يباع + سوق السلمية من 
خلال التجار الذین یقومون باحضاره من مناطق الجبال من کردفان وفازوغلي. انظر رتشارد 
هل علی تخوم العالم الاسلامی؛ مرجم سايق: م72 

الکاملین: تقع مدينة الکاملین على النیل الأزرق جنوب مدينة الخرطوم وشمال مدينة ود 
مدني, وقد ارتبط نشأة وظهور الدينة بالحکم التركي الصري, وتمیزت الدينة بوجود عدد 
من الصانع التي تم بناء‌ها بواسطة نور الدین أقندي وهو من الاقباط الصریین الكائوليك. 
وقد اعتنق الاسلام هيما بعد. اشترلك مع نور الدین القبطي آحمد باشا آبوودان بج بناء هثه 
الصانع. كما أنشأ رجل آلاني یدعی ( بور) مصنعا للصابون والکونياك. كما كان هناك مصنع 
خر تفاع لس کر والتيلة شيده اعد السودان, وها سز هذه الضات التطافة والتظام 
الأمر الذي كان یندر مكل هذه السسات ج ذلك الوقت. انظر محمد فوّاد شكري, الحکم 
لیر ك السوذان رضم سايق ص 37 

فامکا واحدة من الدن التي ظهرت بذ فترة الحکم الترکي - الصري يذ السودان؛ تقع على 
النیل الأزرق بالقرب من الرصیرص. 

حسن آحمد إبراهيم + رحلة محمد علي باشا إلى السودان ۰ مصدر سابق + 49. 

محمد قاد شگری؛ مضيو وا لسیاده على السوداة: مرجم سايق هن 14 


محمد سعید القدال, تاريخ السودان الحدیث. ص99. 
الرجع نفسه, ص 98. 


8 | مصديزة مهيب مدينة مدمح علي باشا في السود ان 


الفصل الثاني عشم 
محاولات محمد علي باشا 
للحصول على الذهب من السودان 


لم يتوقف محمد علي باشا عن حلمه الرامي للحصول على الذهب من مناطق 
فازوغلي والنيل الأزرق. فقد عمل على مد الحكمدار أحمد باشا أبو ودان بالمساعدات 
اللازمة للحصول على الذهب. و2 17 أبريل 1843م كتب أبوودان للباشا يخبره بفشل 
محاولاته 4 الحصول على الذهب من فازوغلي. ومنطقة خور (رندة) الذي يبعد 
مسافة تسع عشرة ساعة عن مدينة محمد علي باشاء وكان جملة ما تحصلوا عليه 
من الذهب أربعين أوقية من الذهب. وهي دون الطموح والمخطط للحصول عليه من 
تلك الناطق(۰ 


و عهد الحكمدار أحمد باشا النكلي(اطلب منه البحث عن الذهب 4# مناطق 
فازوغلي, وفملاً آجری, ما بين 1843 و1843م: عدة محاولات لاستخراج الذهب؛ لکن 
تلك المحاولات لم تحقق النجاح الطلوب, والكميات المتحصل عليها لم تكن مشجعة 
للمضي قدماً 3 المزيد من البحث والتنقيب عن الذهب 4 تلك ال مناطق: وبالرغم من 
ذلك قرر محمد علي باشا إرسال خبير من مصر لناطق فازوغلي بغرض التحقق من 
النتائج التي توصل إليها المنكلي(6. 

نلحظ أن محمد علي باشا وبالرغم من حضوره إلى السودان ب4 رحلته المشهودة إلا أنه 
لا يثق ب4 التقارير التي تتحدث عن كميات الذهب 2 السودان ومناطق النيل الأزرقء 
مما يدل على أن محمد علي باشا لا يثق © حکمداره ‏ الخرطوم ولا الكميات التي 
يتم الکشف عنها الحصول عليها من الذهب. 
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واصل الحكمدار خالد*) خسرو (1849-1845م) الذي خلف الحكمدار أحمد باشا 
المنكلي على حكمدارية السودان جهود سابقيه 2 الحصول على الذهب من مناطق 
فازوغلي وبني شنقول على النيل الأزرق» فقد وصلت إليه بعض الأخبار بواسطة 
الشيخ عدلان شيخ قبائل الفونج التي تقطن تلك المناطق؛ أن هناك بثر بجبل (دول) 
يتوقع وجود الذهب فیها. فما كان من خسرو إلا أن قام بقيادة حملة ب العام (1846- 
7م) من أجل الحصول على الذهب من هذه البتر. ثم حملة أخرى 2 العام 
(1848-1847م) إلى جبل قیسان على النيل الازرق. وأرسل إليه الباشا من القاهرة 
جميع المساعدات اللازمة, لكن مهمته لم تكلل بالنجا(. 

كانت منطقة جنوب التيل الأزرق عموماً والنطقة التي حددها محمد علي باشا لقيام 
مدينته الجديدة منطقة سيطرة تامة للقوات الخديوية منذ العام 1521م» وشهدت 


توافد أعداد كبيرة من الأوربيين» والحاميات العسكرية المقيمة التى كانت جميعها 


تبحث عن الذهب(؟. 


وعلی الرغم من فشل محمد علي باشا 3 الحصول علی الذهب بالکمیات التجازية 
التي كان یطمح ويمني النفس بالحصول عله ا من السودان عموماً ومنطقة التیل 
الأزرق على وجه التحدید. فتدهورت مدینته بمرور الزمن حتی آصبحت مبانیها 
خرائب وآطلال. الا أنه قد سعی بصورة جادة وعملية لانشاء مدينة متحضرة 2 تلك 


ااتاظق التاكبة مح السوكان: 


تم تصمد مدينة محمد علي کثیراء والسبب 3 ذلك فشل الهمة التي دعت لانشائها: 
وهي الحصول على الذهب. والدينة الآن عبارة عن خرائب من الطوب الأحمر 
الجین ال کسا آزن لافار كن هي اقا اة ار ویقم كل 
a‏ ات الحو فا رسک آن قود لبون af‏ 
الاهتسام والجهد الرسمي والشعبي. 
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الهوامش: 


1 
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+ ما هج ا 


حمدنا الله مصطفى حسن» مرجع سابق» ص 100. 

آحمد باشا النکلي: هين حکمداراً على السودان 2 العام 1842م خلفاً لحکمدار آحمد باشا 
آبوودان. عند وصوله للخرطوم وجد البلاد یعمها الفساد. وواجه تمرد الجهادية السود 2 
کسلا. وتمکن من قتل بعضهم وتسریح البعض الآخرء وعفی عن معظمهم بعد الوساطة التي 
شام بها السيد الجسن ایرغشی: ان البشير اهمد محیی الدين شعجم اعلام السودات: 
(1956-1820م). (الخديوية المضرية والحکم الشائي. والهدية: ادار البیضاء. الخرطوم 2019م: 
76-5 

خالد خسري شين حکمداراً على السودان خلفاً لاجکمدار آحمد باشا النكلي (1849-1845) 
نجح 4 أن یتنقل 4 معظم أجزاء البلاد. غزل من منصبه 2 العام 1849م وعاد إلى مصرء 
الط الیشیر آحمتد مى الدين هرجح سابق: صن 259 

حمدنا الله مصطفی حسن: مرجع سابق» ص 101. 

جا اراق سرعم كاي من ن 

حمدنا الله مصطفی حسن, مرجع سابق» ص 32. 

أ.ف آنتوشین؛ ذهب سنار. قصة آول مصنع لاستخلاص الذهب 4 عهد محمد علي (ترجمة)؛ 
ولید آحمد طلبه, دار آثباء روسیا. ف 2014م ص 16. 
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الفصل التالث عشر 


الموقف الأوربي من زيارة 
محمد علي باشا إلى السودان 


مال سحيب عا ا على مهو عو يرهن لاملا رن الفاضرة رعش 
الآوينيين هتاف يرصن الذ هاي ههه ف ات إلى السودان والتمرق تى الان 
والشروات التي تحتويها تلك البلادء والتي من أهمها الذهب: كما أنه كان يخطط 
تاقار و اتيب هنذا ادن عند أن وتحفت اكه تیا تمو سار وكردفاة 
وقد كانت قروا السوذان معط آنظار آلمدین فن گام دول العام مكل انروس 
والنمساویین. والایطالیین. والفرنسيين 2 تلك الفترة(". 


هتم القنصل النمساوي (لاورین) ۱۵4710 ج القاهرة برحلة محمد علي باشا للسودان. 
وکتب 2 19 آبریل 1939م لحکومته أن محمد علي باشا قد قام بنشر رحلته 2 
صحيفة الرحلة إلى السودان, وآن صدور هذه الرحلة ‏ الصحيفة الرسمية یدعوه 
ودولته للاهتمام بها. وآکد لاورین لحکومته أن الباشا قد قرر تأسيس مملكة واحدة 
تضم کل الاراضي السودانية, ونشر رحلته 2 الصحية بعد عودته مباشرة لم كن إلا 
تمهید من قبل الباشا لاعلان هذه المملكة السودانية الحديثة(. 


كى القزل مها سيق إن ععمه طني ياتا ی إلى شا تسه حرف شید 
على الذهب والتنقیب فیه. وآن تصبح مدينة تجارية حرة 2 الستقبل. وما يدل 
على ذلك اصطحابه لمدد من الأوربيين والقتاصل لتمریفهم بالتطقة والوارد التي 
تتوافر فيهاء كما أن محمد علي باشا يرغب 2 ارسال العدید من الرسائل للدول 
الأوريية والسلطان العثماني مفادها آنه قادر على استخراج شروات السودان المختلفة 


3 | معديزة له مدينة محمد علي باشا في السودان 


واستثمارهاء لتسهم هذه الثروات الضخمة 2 حل ضائقته الالیة. وتجعله يكمل ما 


فشلت محاولات محمد علبي باشا 2 الحصول على الذهب من السودان: وأصبح 
الحصول عليه ا جد والدليل على ذلك أن ا على أوقية 13 حبة من 
الذهب طت 1862 شاملا يمون كد 130 بوسا وقد انقانجنت هاج الذهب .3 
قیسان() إلى 40 قارا من الحدید الاج و 181150 من الفراء وتاك ملاحظد 
مهمة وهي أن الذهب الذي كان یستخرج من السودان يتم إرساله إلى دار سك العملة 
(الضرب خانة) 2 القاهرة لعمل النقود* وعندما لم یوفق محمد علي باشا 2 
الحصول على الکمیات الكبيرة التي ينشدها من الذهب السوداني. وفشلت معظم 
محاولاته التکررة بهذا الخصوص,. نجده قد اتجه إلى تطوير مقدرات البلاد 2 
مجلات آخری غير الذهب. 


یمکن القول إن الأسباب التي آدت إلى فشل محاولات محمد علي باشا للحصول على 
الذهب من منطقة فازوغلي وبني شنقول وجبل شیبون 2 کردفان متعددة. ویمکن 
تلخیصها 2 الاتي: 
تكن بالکمیات الكبيرة أو التي رسمها الباشا 2 مخیلته لشروات السودان العدنية. 
2 كانت کمیات الذهب السوداني قديماً تستخرج لتغطية احتیاجات السوق الحلي, 
ولکن بعد سيطرة محمد علي باشا آصیحت الکمیات تطلب لتغطية احتیاحات 
3 عدم تأقلم الهندسین والفنیین الصریین والأجانب على قسوة الناخ السوداني 
وتقلباته مما آسهم 2 أن تکون الکمیات التحصلة من الذهب قليلة ودون المخطط 
له(۹. 


4. التقاریر التي كنت ترسل لمحمد علي باشا عن وجود كميات كبيرة من الذهب 2 
العدید من الناطق ك السودان كانت تقاریرا فضللة: 
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11 


12 


. بدائية الطرق التي تم استخدامها للحصول على الذهب 3 السودان. 


. العداء السافر الذي تعرضت له بعثات التنقیب من الأهالي 3 مناطق التنقیب 


ی العتاسيو الأحتبية التي کات تما فنك اتات 


. إمتناع الأهالي عن مد ید العون والساعدة لبعثات التنقیب التي حلت بآراضیهم. 
. کره الصریین للعمل 2 الناطق التائية نظ فازوغلي وجبل شیبون. 


. فرق التنقیب لم تجد الحماية الكافية من قبل القوات التي آوکلت إليها مهمة 


الحماية. 

ومجموعات الشايقية وهروب عدد منهم من مناطق التعدين. 

النقص الكبير 2 المؤن بالنسبة لفرق التعدين وذلك بسبب هروب الأهالي. 

تفشي الأمراض 2 مناطق التعدین» من بينها مرض الملايا الذي توي بسببه المسيو 
ليوا وهر آحد رجال التنقیب الذین ترگهم محمد علي باشا ك السودان بعد 
حضوره الیهم 2 العام 8م(. 


على الرغم من فة ل محمد على باشا 2 الحصول على ما کان یخطط للحصول 
عليه من الذهب السوداني ‏ مختلف مناطق السودان, الا آننا نجده قد عمل على أن 
یفتح السودان علی العالم الخارجي: وآن يته يركب التطور والتنمية التي آصبحت 
سمة الجتمعات التحضرة 2 ذلك الوقت. وهذا الانفتاح واستفلال موارد وثروات 
السودان جمل هناك العدید من الأساليب والوسائل التي استخدمت ضد السودانیین 
من كيل حكمداري السودان وصلت إلى حد الضرب والتشرید والقتل مهنا ولد درا 


من 


الکراهية للحکم التركي - الصري جعل آهل السودان تون كن یخلصهم من 


حکم امد لاکشر من ستین هاما (1885-1821): فکان لهم ما آرادوا بقیام الفورة الهدية 
بك العام 1881م. 


من 


السودان؛ والمراسلات الكثيرة التي تمت بينهم وبين حكمداري السودان, وذلك 
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بسبب حوجتهم للذهب 4 سك العملة. رغم كل ذلك لم يتحقق المطلوب من الذهب. 
وة اوا شق کرت التقديرية مر إلى مسا للدخل مضه اا 
مكل اوا ر فان راه لاس سويت طرق اسو عا ترش يلياك 
التنقيب والبحث للأهالي والمحاولات البسيطة من قبل الحکومة» ويتضح أن الخديوية 
م رات إلى اها ى عدن وهون تاعبت میاه کیره ارا 
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الهوامش: 


2. الرجع نفسه. ص 21. 
3. منقطة قیسان: من الناطق الحدودية مع إثيوبيا تقع + الجزء الجنوبي الشرقي من ولاية النيل 
الازرق + السودان عرفت منذ قديم الزمان بحرفة التعدین عن الذهب. 


ی( 


محمد سعيد القدال. مرجع سباق. ص 98 
حمدنا الله مصطفى حسن. مرجع سابق. ص 104-103 


المرجع نفسه. ص 104 


+ سا هی ند م 
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الخاتمة 


آسهمت رحلة محمد علي باشا إلى السودان 2 العام 1838م: وبحثه الستمر عن الذهب 
4 قيام ونشأة مدينة على النيل الأزرق ب4 السودان. وقد شجع موقع المدينة وجودة 
هوائها 4 أن يشرع الباشا 4 إنشاء مدينة تلبي طموحاته الكبيرة والتوسعية. وهو 
يخطط لأن تصبح المدينة الجديدة مدينة صناعية تنتج الذهب. وترتبط باسمه بمرور 
الزمن» وما يدل على ذلك أن الباشا عمل على بناء قصر فخيم ومستشفى ومخزن 
للذخيرة. وسكن للجند والعمال 2 مدينته الجديدة. كما شجع الأهالي المقيمين حول 
المدينة بالارتحال إليها مع توفير ما يحتاجون إليه من غذاء وأمن واستقرار» فظهرت 
لحيز الوجود مدينة جديدة تضاف لمنجزات محمد علي باشا وخلفاثه 4 السودان. 
مدا يمن أن تلاق عا ضقة المححردة بعفا نب ذلك الوتسا وة ارت اس 
وتطورت 2 بداية الأمرء ولكن نسبة للعديد من العوامل والأسباب والتي من آهمها 
الفشل 2 الحصول على الكميات التجارية من الذهب من مناطق جنوب النيل الأزرق 
4 السودان تراجعت المدينة وفقدت أهميتهاء وتخلي الباشا وخلفاؤه عن استثمار 
هذه الب که وا اة متا وها كينا سوت خانه الوس از اضر سوم 
الاهتمام بالدينة من قبل محمد علي باشا ونتيجة لذلك تعرضت للاهمال والضیاع 
وانتهت هذه المدينة بمرور الزمن. والتخریب المنهج من قبل النقبین عن الذهب 2 
وقتنا الحالي. وعندما سجل فریق العلمي الذي زار الدينة 2 نوفمبر من عام 2023م 
بقيادة الدکتور علي آحمد ابراهیم آستاذ التاریخ القدیم بجامعة النیل لازرق وجد 
المدينة قد تعرضت للتخریب من قبل مجموعات النقبین عن الذهب 2 تلك الناطق . 
1 آسهمت رحلة محمد علي باشا للسودان والتي كانت 2 الفترة من 15 اکتوبر 

14-8 مارس 1839م ب2 تأسیس مدینته التي قام بإنشائها ب4 منطقة النیل 

الأؤرق يق السوداة: 


2 كان لمعدن الذهب وطريقة الحصول عليه دور مهم 2 تأسيس مدينة محمد علي 
باشا 4 منطقة النيل الأزرق. 
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. ارتبط ظهور مدينة محمد على باشا 2 منطقة النيل الأزرق بشخصية الباشا 
ويفترة حكمه 2 السودان. كما أن هناك العديد من المدن السودانية التى ارتبطت 
بهذه الفترة مثل: الخرطوم. والکاملین. وكسلاء وفام کا وغيرها من المدن السودانية. 


. عدم الحصول على الذهب بالكميات التي يطمح محمد علي باشا 4 الحصول 
عليها أدى 2 نهاية الأمر لاندثار المدينة وخرابها. 


. الاستفادة من المدن التاريخية السودانية 2 تشجيع حركة السياحة الداخلية ومن 
خارج السودان. 
.. الففل ل جيل الدن السوذانية القدجية 2 قاكبية انقرات السات ااي 


٠‏ تكوين فرق بحثية من المختصين يذ الآثار والجغرافيا والتاريخ والاجتماع والفلكلور 


تفواضية ادن التو افد اسا مسي 


:العمل على باه لواقم الأكارية عووما وة مهمد على افا ويمه االخصسومن 
من النهب والتخريب . 
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الملاحق 
ملحق رقم (1) 


مسح للمواقع الأثرية التي اكتشفتها لجنة جمع وتوثيق تاريخ وتراث السلطنة الزرقاء 


۲ بسم الله الرحمن الرحيم . 
الهینه القومیه للاثار والمتاحف 
و جامعة النیل الأزرق 


وب اوري 
ثیق تاريخ و تراث السلطنة الزرقاء و الفریق 
الاثاري مارس/ أبريل 5م 


الجزء الأول: 


في إطار خطة احتفال "لجنة جمع.وتوثيق تاريخ و.تراث الس لطنة 
الز + حاممة اليل زر بسوز مس E TS‏ 
الزرقاء و مرور عشرة اعوام علي قیام جامعة النیل الأزرق »و خلال 
جولات أعضاءها في ولاية النيل الازرق تعرفوا علي ثلاثة عشرة موقعا 
اثریا بمساعدة المواطنين و السلطات المحلية و هي : سوبا .و موقع 
التامين الصحي (آمن احياء. الروصيرص) -احلة الحجر - جبل قري - 
ابو رماد - الديسة - چبل لقدي = جبل رورو - جيل قلي - فاذغلي و 
تم ارشاد اللجنة علي مواقعها حیث اجرت اللجنة تصویرها و وصفها و ` 
تحدید مساحاتها و اتجاهاتهاء و اكمالاً للجانب القانوني الاتاري» اتصلت 


الخرطوم و مدير مشروع المسح الاثاري و التنقيب الإنقاذي بالض غا اد 


الشرقية للنيل الأبيض :» كما خاطبت اللجنة مدير عام الهيئة القومية للآثار 


و المتاحف لتوثيقه و تسجيله رسمیا و المساعدة علي إنزال مواقعها علي 
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خرائط الهيئة القومية للمساحة .بخطاب رئيس اللجنة الصادر بتساریخ - 
7 ,م » حيث تمت الموافقة علي ارسال فريق من الهيئة القومية 
للاثار و المتاحف و فتحت ملف باسم جامعة النيل الازرق تحت رقم 
(ه ق أم//ع ب/58 جامعة النيل الازرق)» علي ان تتكفل الجامعة 
بشراء الخرائط الطبوغرافية للمنطقة بمقياس رسم 1.250.000 سم من 
الهيئة القومية للمساحة بموجب خطابهم بتاريخ 2005/3/20 بالنمرة ه 
ق أ م/ع/ ل/58 » و شراء عددر5فلام ملونة -6.افلام شرائح 6۰ 
أمشاط صباعات حجارة بطارية بالاضافة الي وقود العربة في الجولات 
علي المواقع المذكورة و عند العودة الي للخرطوم. و تم ذلك خلال الفترة 
من 3/25 حتي 2005/3/30م ۰ حيث عمل فريق الهيئة المكون من 
. الأستاذين صلاح_عمر.. الصادق و محمد فاروق - و انضم الیهما دکتور 
خضر ادم عيسي کخبیر للجنة بجانب اعضاء 'لجنة جمع و توثيق تاريخ 
وتراث السلطنة الزرقاء":د. عبد الجلیل الشیخ- الاستاذ .علي احمد 
ابراهیم - الاستاذ مهدي حامد احمد و السید محمد ادم علي حیث قامدت 
اللجنة بارشادهم علي المواقع المذکورة اعلاه و تعرفوا علي اللقي الأثرية 
التي جمعتها اللجنة» و تم التحقق من شظایا الاواني الفخازية و الخرز و 
المقابر المنتشرة في تلك المواقع التي تم تحدید موقعها علي الخرط »و . 
في نهاية عمل الفریق تم الاتفاق علي عقد همم لبا E‏ 


9 ك جد ك سس سس سے م 
1 #۰ سس 25 لک ساسح مج تسیب سس سح 
مت بو سس لسکا 5 3 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وزارة السياحة و التراث القومي 
الهينة القومية للأثار و المتاحف 


الجزء الثاني: 


التقرير العلمى الأولى لمنطقة النيل الأزرق 


بدعوة كريمة من السيد/د. عبد الجليل الشيخ رنيس لجنة جمع و توثيق تاريخ و تراث 
السلطنة الزرقاء بجامعة النيل الازرق و بمناسبة قيام أول سلطنة إسلامية بالسودان 
في العقد الاول من القرن السادس عشرء و بالاتفاق مع الهينة القومية للاثار و 
المتاحف و جامعة النيل الازرق تم الاتفاق علي اجراء المسوحات الاولية بمنطقة 
جنوب النيل الازرق. و بناءا عليه فقد تكون الفریق من الأتية أسماءهم: 

- 1. صلاح عمر الصادق الكشف الاثري 


2. محمد فاروق عبد الرحمن الكشف الأثرى 
3. د.عبد الجليل الشيخ جامعة النيل الأزرق 
4 د.خضر ادم عيسي جامعة الخرطوم(مکلف من جامعة النيل الازرق) 
5 محمد ادم علي جامعة النيل الازرق( // / ( 
6 مهدي حامد احمد جامعة النيل الأزرق 
7 علي احمد ابراهیم ' جامعة النیل الازرق 
موقع جبل قري: 9 ۱ 
بدأ العمل في2005/3/25م بالضفة الشرقية للنيل الأزرق و علي خطي طول 
و عرض : ۱ : 


7 50 11" ش 
4 34 ق 0000 
وقد قام الفريق بزيارة أول المواقع المخطط لزيارتها بناء علي 
الشفهية بالمنطقة و التي تدور حول وجود | ۳ أ 
پقایا لخلوة احد شيوخ المنطقة القدامی و 
يدعي الشیخ/ عبد الله الجاب » و التي تقع 
علي قمة جبل قري الذي حدد بحوالي ۱ 
6کلم شرق مدينة الروصيرص. 

السهلية الطينية الواسعة و التي تتخللها 
بعض المرتفعات الجبلية المتفرقة و تنتشر 
فيها أشجار السافنا الفقيرة. 


بعض الروايات 


ا LY YEA‏ مد 
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تكونت بقايا النشاط البشري علي سطح الجبل من عدد من المباني التي استخدمت فيها 
E ESEF‏ حر ا ae‏ 
و فيما يبدو و من خلال الروايات الشفهية و 7ج 
الكوم داخل دائرة المبني ان هذه المباني ما 1 
هي الا مقابر للشيخ و آولاده. وهنالك 
العديد من المباني التي تنتشر علي السطح و 
التي يعتقد اهالي المنطقة بأنها كانت تمثل 
منازل بالخلوة. 

و إلى الناحية الشرقية من الموقع يوجد 
سور مبتدٍ شمال جوب ميدي فن تفن 
نوعية الصخور و بأحجام مختلفة و مازال جح 
قائما الي ارتفاع حوالي ال 60 سح و 0 
عرض اکثر من 150متر و حسب 
الروايات الشفهية أن هذا السور قد استخدم || 
في أغراض دفاعية و ذلك عن طريق اه 
الصبية الذين يتناوبون الحراسة الليلية و 1 
النهارية من خلف السور و قد استخدم في ال 
عهد قریب. و ربما يدعو هذا السور الي 
النظر بعین الاعتبار الي هذا الموقع و ذلك 
لانتشار هذا النوع من الاسوار الدفاعية في الولاية الشمالية و بالاخص‌في مد 
الشتلال الزابع و التي رما كانت تستخدم لنفس الغرض 

لنا الروت و التي الاثارية فلم شن اربخ ن للقن ج ن اود 

علي سطح الجبل او اي مخلفات اثرية اخري و ربما يعزي ذلك الي كمية اوراق 
زر س ااببافظ بطوها بام 


" موقع سوبا/الحي الشمالي(الزوصیرص): ١‏ 
الموقع عبارة عن كوم کبیر یمتد ما بين الشارع الرئيسي و المنطقة الزراعية وقد . . 
حدد جغرافیا بالاحدائیات الاتية : 
8 52 11" ش 
6 23 34 ق 


4 ليا 


8 | مصديزة اذھ ی مدينة مدمح علي باشا في السود ان 


إبراهيم الشريف ادم » و من خلال الصورة التوضيحية نجد الجزء الأسفل من فوهة 
جرة أخارية بنية اللون عليها تحزيز أفقي. ومازالت في مكانها الأصلي. 

۰" بعد معاينة الموقع فقد اتضح وجود 2 
حا حورا براقع وى داكن بن رتتسم 
ان الموقع قد استخدم لفترات تاريخية طويلة | 
»اذ اوضح القطاع الذي تم تنظيفه علي ۲ 7 
وجود عدد 5 طبقات للنشاط البشري بها اا 
بقايا الرماد › الفحم » الفخار و العظام الي ات 
عمق حوالي 90سم من السطح › و يقود ذلك 3 
الي اهمية الموقع الذي ربما یمثل اهمية | 
كبيرة و يحتاج الي المزيد من الدراسة و > 
عمليات التنقيب العاجلة أستخلاص اكبر قدر من المعلومات» و بخاصة ان الموقع قد 
اصبح منطقة سكنية و قد يصعب لاحقا اجراء اي عمل اثري. 
_وتمتل هذه اللقي الاثارية جزءا من الاثات الجنانزي المصاحب لتلك الهياكل العظمية 
التي عثر علیها.فهذا الموقع هو جبانة ربما ترجع للعهد المروي المتأخر. 
.واثناء عملیات الحفر لتشیید المنزل و منافعه تم العثور علي مجموعة من الاواني 
جزء من الموقع الذي شید عليه منزل المواطن/ابراهیم الشریف.و بیانها كالاتي 
حسب كروت تسجيلها المتحفي: : ۱ 

1 1-7 رقم 31536:سلطانية من الفخار الاحمر مزخرفة في اعلاها و هي مصنوعة 
س اليد و-علیها اثار حَرّق في قاعدتها و تزرخ من واقع الدراسة المقارنة للعهد. 
....- المروي (حوالي القرن الرابع الميلادي). ۱ 
: “2 رقم 31537:طبق بيضاوي آلشکل من الفخار و هو مصنوع بالید و عليه 
زخرفة غانرة و اثار دخان من الداخل.( من العهد المروي). 
3. رقم 31538: جرة من الفخار ضيقة الفم و مزخرفة بنقاط في شکل حزام - 
مموج »ء و لها قاعدة صغيرة مسطحة. ١‏ 1 
4. رقم 31539: سلطانية بفم عريض مفتوح و مزخرفة.في اعلاها باربفه 
ور احزمة من النقاط الغائرة» و هي مصنوعة باليد.(من- العهد-المروي). .-- 
؟5. رقم 31540: کوب قمعي من الفخار (م1© 1۲ط 6) ذو فم عریض مفتوح _ 
و جسم الاناء خالي من الزخرفة. 
1 کوب من الفخار بفم عریض مفتوح.و جسم الاناء خالي من 


7. رقم 31542:کوب من الفخار مفتوح الفم العریض و جسم الکوب مزخرف 
بنقاط غائرة بشكل نصف دائرة حول جسم الاناء.( من العهد المروي (. 
8 رقم 31543: ادوات رحي » عليا و سفلي من حجارة الدايورايت. 
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موقع فامكا (أم درفا): 
7 18 11 ش 

2 44 34" ق 1 
تحرك الفريق جنوبا علي الضفة الشرقية لنبل الاززق بات یی ي 
انتشرت عليه أشجار المانجو و الباباي 
وكانت اول مدينة هي مدينة کرمة ‏ ثم قرية | 
ود الماحي و هو موقع مسجل لدي الهيئة 
القومية للآثار و المتاحف » و من ثم قرية | 


فامکا وتعني اهل مكة بلغة البرتا. ۱۱ 
وهو امتداد لموقع مدينة فاذغلي القديمة التي 

بناها محمد علي باشا من اجل تعدین الذهب | 
و تتقسم الي ثلاثة مناطق رئيسة هي فامکا 
فازقلي المدينة القديمة و فازقلي الضفة 
الغربية. 


. 3۲ مدو‎ LTE POT 
بالجبال من الناحية الجنوبية و الغربية و‎ 
الثيل إلى الناحية من الناحية الشمالية و‎ | 
. ی الشرقية‎ 

:0 1 أما المباني فقد استخدم فیهنا الصخور 
43 ]| المحلية و التي ما زال البعض منها یصل 

١‏ الي ازتفاع اعلي من المترین » و تختلف 

: : .|| هذه المباني من مبني الي اخر. 
و ا نجذ هنالك المباني و السور الذي يحيط 
تة ٠‏ النباني الدائرية الشكل وبارتفاعنات مختلفة بالإضافة الي المباني ذات 
الاسوار الداخلية و التي قد بليت بأشكال غننسية مختلفة ء و ريما بنيت بهذا الشكل 
بغرضن آعمال تعدین الذهب .كذلك تنتشر 
حي مصاع كتيات یامن وار ۱ 
الخام و ربما الأغراض | اليومية. - 
اما مدينة فاذ غلي القديمة و التي تقع علي 
الضفة الغربية للنيل الازرق قبالة قرية 2 
مس تحص هه سح هه سر 
3 5 ۳3 ۹ ۱ || 
الدائرية و المربعة الشکل بالاضافة الي ۱ 
حجارة الرحي الكبيرة الحجم التي تنتشر 
علي السط ج بمورة اكبر من فاذغلي الشرقية » و ریما يعذي ذلك | 
الصخور(كوارتز) التي تحتوي يستخلص متها الذهب. 


| 
3 
م 
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اما من ناحية تخطيط المدينة و تقنية تعدين الذهب تحتاج الي المزيد من الدراسة 
ينه و سیه تعدين : : 
التفصيلية ميدانيا. 3 


حلة الحجر :ابو حجر ) فا على 
E‏ كوم رسيي كين e‏ 
و عرض: ۰ 

0 54 11" ش 

1 22 34 ق 

تنتشر علي سطحه كمية كبيرة من بقایا و 
أجزاء الفخار بالاضافة الي الخرز و العظام 
الآدمية مما تشیر الي ان الموقع قد استخدم 
كمقابر في فترة من الفترات » اما المستوي 1 
الذي عثر فيه علي هذه البقايا فهي تشير الي | 
التعرية الشديدة و استمرارية استخدام 5 
الموقع لفترات طويلة. 

تم اخذ بعض العينات الأثرية من الموقع 
للدراسة و التي تمثلت في اجزاء الفخار ؛ 
-الخرز بالإضافة الي قطعة فخار مكتملة, 
عبارة عن كوب صغير احضره احد 


5 


9 
و 


۱ 


اا“ ۳۹ 47 چ هارهب 
۱-۵ 04 ۰ ۱ 


--المواطنين قد عتر عليه بالموقع. 1 ۸ 
وقد عثر اهالي القرية علي اللقي الاثرية ۱ 
التي تم تسجیلها بالار قام المتحفية التالية: ۱ 

1 رقم 31565: کوب من الفخار بفم ال 


ضيق و اسظه زخرفة حول الغلق تیدا بط مسو کم سبعة خطوط مستكيمة 
حول الجرة ثم خط اخیر مموج. ۱ ١‏ 
2 رقم 31566: ودعة و لاثة خرزات من الفيانس (قيشاني).. ٠‏ 


1 | مصديزة الم هيب مدينة محمد علي باشا في السود ان 


عاقشة بنات مرحلة الاساس و من الجنوب جامع الرطيرص الكبير و من الشمال 
نادي الهلال الرياضي. 50 

و قد اشارت هذه اللقي الي ان المنطقة عبارة عن موقع اثري كبير تعرض الي 
التخريب بصورة كبيرة و بحتاج الي اعمال الحفريات الانقاذية العاجلة للتعرف علي 


طبيعة الموقع و إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاثار و المعلومات » و بالتالي تحديد 


القترات التي ينتمي اليها تاریخیا و اثریا من اجل ضمه الي خارطة السودان الاثرية. 


وقد عثر اثناء عمليات الحفر علي القطع الاثرية المسجلة بالارقام المتحفية التالية: 


و من واقع هذه المعثورات يبدو ان الموقع عبارة عن جبانه 


1.رقم 31544: سلطاتية كبيرة من الفخار بفم عريض مزخرف بضغط الاصبع» 
استخدم في الدفن لغطاء راس المتوفي و من الداخل توجد اثار للون احمر( 
ريما من العهد المروي). 

2رقم 31545: سلطانية كبيرة بفم عريض و اسفله زخرفة بخطوط زقزاق» 
وهي مصنوعة باليد و تؤرخ للعهد المروي. 

3.رقم 31546: سلطانية من الفخار بزخرفة اسقل الفم علي الكتف من ثلاثة و 
ازيعة خطوط بنقاط غائرة. مصنوعة باليد ( من العهد المروي). 

4.رقم 31547: سلطانية من الفخار عريضة الفم مزخرفة بخطوط صغيرة 
(5]5105 ) علي القم » ومصنوعة باليد( من العهد المروي). 

5.رقم 31548: سلطانية من الفخار بفم عريض مزخرف اسفله بنقاط مطبوعة 
(او مضغوطة) مصنوعة باليد ( العهد المروي). 

6.رقم 31549: : سلطانية من الفخار بفم عريض و نقاط مضغوطة علي الفم 

(آع )» مصنوعة باليد »و هنالك اثار دخان بالداخل.( من العهد المروي!). 

7.رقم 31550: سلطانية من الفخار بزخرفة ‏ تحت الفم - مصنوعة باليد و ریما 
من العهد المروي. ا 

8.رقم 31551: سلطاتية من الفخار بزخرفة اسفل الفم مكونة من اربع صفوف 
لنقاط غاترة (02205 م50:31 100150 ) مصنوعة باليد من العهد المروي: 

9.رقم 31552: حجارة رحي (علوي و اسفل ) من حجارة الجرانيت ( العهد 
المروي). 8 5 5 5 , 

10. رقم 31552: حجارة رحي (علوي و اسفل ) من حجارة الجرانيت . 

" (العهد المروي). كت 

11 رقم 31553: جزء من سلطانية من الفخار الاحمر بزخرفة علي فم 


الجرة 
يه » و تمثل هذه اللقي 


الضفة الخ 0 
تواصل الل بالضفة الغربية لقني الازرق وتم خلالها زيارة العديد من المواقع 


الاثرية و يمكن تلخيصها في المواقع التالية : 
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موقع ابو رماد : 

3 54 11" ش 

3 

رو الشرقية موقع حلة الحجو المرقع 
عبارة عن كوم كبير يرتفع من مستوي 
لسطح بحوالي 4 أمتار.و يقع علي مقربة 
من النيل علي بعد حوالي 500 متر. 
يتكون الموقغ من بنيات دائرية من 
الصخور و الصخور المبشرة علي 
السطح ؛ و الصخور في حد ذاتها لا 
تتواجد بالمنطقة مما يشير الي جلبها من : 
منطقة ما بعيدة عن الموقع .اما وظيفة الموقع فهي علي الارجح مقابر »يصعب 
توريخها الا بعد التنقيب الاثري. 

تمتلت الموجودات الاثرية في كسارة الفخار »الرحي الحجرية » الادوات الحجرية و 
العظام. 


موقع الديسة : ۱ 
حدد چغرافیا علي خطي طول و عرضن: 
9 02 12 ش ۱ 
341885 ق 
. تميز بنفس صفة المواقع الاخري. فقد وجد لاو 
علي قمة كوم كبير من التربة الرسوبية || 
. ارتفاعه حوالي ال 5أمتار و یبعد حوالي ۱ 
5 كلم من النیل» و تند تنتشر الاکوام 
الرسوبية علي طول المنطقة و آلتي تتخللها ل 
اودية تصریف میاه الامطار في المنطقة. . ۰ 
اما الموقع من الناحية الاثرية فتنتشر علي سطحه مجموعة کبيرة من اجزاء 
=الفخار ءالرحي الحجرية .الادوات الحجرية و العظام مما يشير الي احتمال استخدام 
الموقع كمنطقة استیطانیه. و نتيجة لذلك عثر اهالي القرية علي علي بعض القطع 


المروي. 
2.رقم 31555: سلطانية صغيرة من الفخار »و علیها زخرفة اسفل الفم عبارة عن 
شریط بخطوط صغيرة غاترة( strip band‏ لعواءم1). 
3.رقم 31556: اربعة حجارة مسح (منقار) مزتبطة دانما بحجارة الرحي, 
4.رقم 1557 3:حجر رحي علوي من حجارة الکوارتز (07۵۳126) 
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5 رقم 31558: حجر طرق من حجارة الكوارتز 1 1 
6 رقم 1559 3:جزء من حجر رحي علوي من حجارة القرانيت (0691!!6) 
7.رقم 1560 3: قطعة صفراء من الکحل (صبغة )وجدت في رن 
8. رقم 31561: بقايا من زره محروق عثر عليها في مقبرة من وي 
جزء من الاثاث و الطقوس الجنائزية. ش النعا 
9.رقم 31562: اجزاء من عقود خرزها من مواد مختلفة (عقيق احمر» بیضص مم 
و ثلاثة خرزات كروية مزخرفة من الفخار او نواة الدوم). 

0 رقم 31563: خرز من بيض النعام باحجام مختلفة. 


تعرض جزء من الموقع للتخريب نتيجة عمليات الحفر و اخز التراب من الموقع. 
موقع جبل اقدي: 

حددت جغرافيا علي خطي : 

7 48 ۱1 ش 

7 04 34 ق 

يبعد الموقع حوالي 32 كيلو متر غرب مدينة 
الدمازير ين و هو عبارة عن ثلاثة جبال اطلق علیها 
اقدي» داقويا و جيل موت و قد شملت جبل اقدي 
بوجود الرسومات الصخرية الملونة النادرة و الفريدة 
من نويا في السودان عموم.و قد تكؤتت رسومات 
الزراف»النعام و شور ذو قرون تميز أبقار هذه 

لمتطقة حت يومنا الحالي و يرجح انها تعود للعصر 


وهو من المواقع الاثرية الهامة اذ وجد بها 
الرسومات الصخرية و المقابر التي يطلق 
عليها مقابر الفونج و حددت علي خطي: 
0 1144'ش 

843 30 33 ق 


جرج FE‏ رد الجزء | یکل صمي سح 
جنوب بينما الجزء العلوي قد جرفته معاول الأهالي ٠‏ ومن خلال الوضع العام 

للمتوفى يبدو ان الراس الي الناحية الجنوبية ناظرا الي الشرق» و الي الناحية 

Ea a r a‏ كإحدى مكونات الاثاثات الجنائزية المصاحبة. 

تم توثيق ١‏ ابو TT‏ ير بايا 

عن مباخر وانية فخارية تشابه الي حد كبير فخار الفونج. 


4 | مصديزة ألم هيب مدينة مدمح علي باشا في السود ان 


الناحية الغربية مد 
من الجبلوني 


1. رقم 31570. : جرة دائرية الشكل من : 
الفخار الرمادي و الاسود و بها ديكور علي الفم بنقاط غائرة و شريط مموج تحت 
الديكور الاول بنقاط غائرة و ریما يرجع تاريخها الي عهد الفونج. 

2 رقم 1 3 جرة سوداء من الفخار استخدمت للطبخ » و بها زخرفة جومترية 
بخطوط متقاطعة و یظهر علي اسفلها اثار النار . و تزرخ لعهد الفونج. 

3 رقم 31572:سلطانية بيضاوية الشکل من الفخار» مزخرفة بخطوط حول الفم » ثم 
زرفة جومترية (مربعات متقاطعة) ثم خطوط و نقاط غائرة - و یرجع تاریخها 
الي عهد الفونج. ۱ 

4 رقم 31573 : مبخر من الفخار بلون اسود من اثر حرق البخور ءرانع الصنع و 
الز خرف و يؤرخ لفترة الفونج 

5.رقم 31574 ية لحفظ العطور اقناشفة علي هينة قطية من الفخار اسود اللون» و 
__ تشبه قي شکلها الاتية القخارية الملونة من موقع كرمة ( رقم 119 SNM‏ 
)بالولاية الشمالية و تزرخ لعهد الفونج. 

6 ركم 231575 مبخر من الفخار بلون إسود من اثز حرق البخور » رائع الصنعو 
الزخرفة» ويؤرخ لعهد الفونج. 

7.رقم 31576 سلطانية عرورة الحجم بيضاوية الشكل م زخرفة من الخارج- و 
تزرخ لعهد الفونح. . . ۰ 

8.رقم 31577: سلطانية من الفخار داكنة اللون و مزخرفة علي کل جسمهاء و 
تزرخ لعهد الفونج. 

کرام 1575 دس وا عبر عجن النغار نی اون لاسرد ی هی یضارا وها 
زخرفه. من عهد الفونج. 

0 رقم 31579: مبخر من الفخار ذو اللون الامنود و مزخرف عند فوهته » و هو 

مخ وی تمرم و سوم 


اوو رو وو نی 
رقم 1 مبخر من الفخار الاخمر الفاقع اللون» مزخرف من اعلاه و 
حتي المزخرة و هو من العصر الحدیث.(المعاصر ) 


. رقم 31582: عدون (کدوس) تبق من ار فى طون الاسود من ار 
الاخان . من عهد السلطنه الزرقاء. 
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4. رقم 31583: غليون (كدوس) تبق من الفخار الاحمر مزخرف مر الخارج. 
السلكنة الز قاء. 
من عهد ر 
5. رقم 31584: سكين من الحديد مصاحبة لمقبرة مهدمة. ربما من عهد السلطنة 
الزرقاء. 


موقع جبل رورو: 
وهو احد الجبال المنتشرة ة بتلك المناطق و حدد الموقع جغرافيا علي خطي: 
6 53 11" ش 

0 39 33 ى 

شم ارقم 75 كم شمال غرب مدينة الدمازين وهو عبارة عن كوم كبير ممتد علي 

سفح الجبل و تنتشر علي سطحه كمية كبيرة سح 

من اجزاء الفضار و العظام . و نتيجة 
لعملیات الحفر المتكررة و اخذ التراب من 


E‏ ة بقایاالهیاکل كدب 
العظيمة الادمية و الكثير من البقايا الفخارية 2 هد 
۳ ؛ حوالي 1 الي 0.5 متر من تن 


لخ قي بعتي يقت دت اتيز الضغور هي جلبت من الجبل شمه یس 
سملا اواك ارا لكو اج ركع متف وبا كات 
حديثة. 
5-5 الاثرية التي عثر عليها المواطنون في هذه الموقع: 
1. رقم 31567: جرة من الفخار لحفظ السوائل غير مزخرفة و استخدمت 
لاستعمال اليومي مما غير لونها الاخمر الي رمادني مال للسواد.وهي 
مصنوعة باليد و تزرخ للعهد المروي. 
2 رقم 1568 3:مبخر من الفخار » رمادي اللون و تظهر عليه اثار الاستعمال 
بحرق البخور في المناسبات الطقسية او الاخري.وهو متعدد الزخرفة الرائعة 
و طريقة بناتها المتعددة الاشکال. 
3. رقم 1569 3:سلطانية من الفخار سوداء اللون من اثر استخدامها في المطبخ» 
_ و ترجع الي عهد الفونج. 


من حو تاور ق فم کیو فى عل نے کڈ 
المنطقة تزخر بالعديد من المواقع الاثرية التي تنتشر علي ضفتم توس ور 
الفريق من زيارة عدد بسيط منها » و تحتاج بصورة عامة الي عمل مسوحات 
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معروف 


معروف 


ملحق رقم (2) 


السح الاستطلاعي للمناطق المتأثرة بتعلية سد الرصیرص (مترجم للغة العربیة) 


وزارة الثقافة والشباب والرياضة 


الهيثة العامة للآثار والمتاحف (/۱۱6۵۱) 
مشروع تعلية سد الروصيرص وإنقاذ الآثار 


مزخرفة. كان هنالك 
أيضنا عدد من أحجار 
الطحن. كما تمكنا من 
ملاحظة أكوام صغيرة 
من الأحجار. يتراوح 
فطرها بين 50 و70 
سنتیمترا. قد تکوم تلك 
الأکوام الحجرية قبورا. 
يوجد» على الضفة 
الیمنی لوادي الشریف 
آحد عشر هیکل 
الهیاکل باطار دائري 
صخري وصخرة واحدة 
3 النتصف. يبلغ قطر 
الهیاکل. حوالي ثلاثة 
آمتار. ولکن لم نتمکن 
من العثور على بقایا آنية 
تم العثور على بقايا 
بعضها مزخرف. كما تم 
ایجاد حجارة طحن على 
السطح من مساحة كبيرة 
من الأكوام ترابية. وذلك 
بالقرب من النیل الأزرق. 


التقریر النهائي: فبرایر 2009 
NCAM‏ 

مستوطنة | إى 0671484 

إين 1268516 

مستوطنة | إى 0674753 

إين 1263947 


ا 


ود الماحي 


روصیرص 
اي 37 


روصیرص 
اي 38 
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23 


24 


التركي؟؟ 


معروف 


تم ایجاد قلعة صخرية 
مبنية على آرض مرتفعة. 
تقع النطقة التي وجدت 
فیها القلعة. على سفح 
جبل قمکه. وتواجه النیل 
الأزرق من اتجاهین (حيث 
أن النهر كان قد غير 
اتجاهه حينها). للقلعة 
سيعة أبراج مستديرة 
موزعة على الحواف 
والأركان, بالإضافة 
إلى عدد من الوحدات 
الداخلية مریعة أو 
متنسقطيلة” 'الشكل: 

أما عن داخل القلعة, 
فيمكن إيجاد بقايا آنية 
خزفية وعدد كبير من 
أحجار الطحن. وفيما 
يتعلق بتلك الأخيرة, 
فيمكن إيجاد بقايا أحجار 
الطحن من الجزئين 
العلوي والسفلي. حيث 
يكون الجزء السفلي أكبر 
حجما (40-30 X‏ 70-60 
سنتیمترا) 


تتشکل القبرة من حواني 
ثمانية قبور. آما عن 
إحداثيات الوقع. فهو 
یقع شمال روس اي 239 
للقبور تلال صخرية 
مستديرة بقطر 5 - 7 
متر. ویمکن لأیجاد بقایا 
آنية خزفية 2 الساحة 
المحيطة 548+ 


مستوطنة 


إى 0689574 
إين 1249402 


ای 0689399 
این 1249718 


روصیرص 
اي 39 


روصیرص 


ای 40 
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25 


26 


.السکان. مما أدى لاكتشاف مواقع أثرية أخرى". بالإضافة إلى ذلك. فقد وجد 
المواطنون أوعية فخار كاملة (بالرقم 8). + موقعين ( روصيرص اي 33 وروصيرص اي 


یعتبر الاقلیم. بشكل عام جزءا من السافنا الفقیرة؛ حیث أن خريقه تتمیز يالطين 
الداکن. ويتصف مناخه بالأمطار الغزيرة 2 فصلي الصيف والخريف (منذ مطلع 
شهر مايو حتى نهاية شهر أكتوبر). أما الغطاء النباتي للمنطقة. فيتميز بالأجمات 
الطويلة لا شچار كبيرة کالأکاسیا تن یی 


للفاية بشکل عام e‏ العمل الأثري الوحيد ۶ المنطقة, عملا وثائقياً من قبل 
الهيثة العامة للآثار والتاحف. وقد تم ذلك العمل 2 الأعوام 1997ء و2001 و2008 


2 مدينة الدندر وداخل محمية الدندر. 


غطی العمل اليداني مسافة تصل إلى حوالي 110 کیلومتر على امتداد الضفة الشرقية 
لبحيرة السد . قدم السح احتمالات لم تكن متوقعة بغزارة العمل الأثري ج النطقة. 
وه کم العكوو على 55 مرك آخریا ‏ الاخمال: كنا نم التركيق الراك ا هة من 
خادل الوصيف والتعارين الضورة والخضرواك. يوضح الجدول التاتي (جدول ي 
أماكن المواقع الأثرية المكتشفة على امتداد الضفة الشرقية. كما يعطي وصفا وجيزا 
لكل موقع. 

نشد اظهرت الراك الأقرية الكتضحة حدیفا: تمایزاً واضعا؛ حبك اختلفت الحقريات 
من مقتنیات آثرية مبعثرة على السطح. إلى مستوطنات غنية ومعروفة وتلال رملية 
ومقابر. وقد اختلفت الوافع انش | 2 حجمها وآهمیتها. مما استدهی الاختلاف .2 
بعثات الإنقاذ من موقع لآخر. كما اختلف التدخل الانقاذي نفسه. من دمج لدراسات 
السطح والتوثيق وحفر الاختبار ‏ 14 موقعاً. إلى تسيير حملات تنقيب جزئية وكلية 
2 41 موقعا (جدول رقم 4). 

من المسائل التي آبرزت صعوبة واضحة: مسألة تأريخ المواقع بناء على بيانات 
الاستطلاع؛ وذلك بسبب التقص 4 الدراسات السابقة التي توفر موادا مماظة 
ومعلومات عن الشهد الاثاري 2 النطقة. ومن هذا النطلق. فان عملیات تنقیب 
اضافية لهي آمر آساسي للتاریخ النهاشي: وللتوصل إلى فهم انض للاثار 4 الاقلیم. 


(د) ومن هناء نود أن نعبر عن شکرنا وامتناننا للشیوخ والعُمدء لمساعدتهم ومشارکتهم. وأولنك الشیوخ والغمد هم: الطيب بادي (قرية الدخلة)» والفضل رجب (قرية طراية)» ورجب الضو 
آدم (قرية الشریف)» وأثنیان (قرية كرمة)؛ وعطا المنان محمد الماحي وعبد الکریم محمد الماحي (قرية ود الماحي). 
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وود آهمية ذلك إلى اختلاف المواظع الاأثرية المكتشفة من نظرائها 4 الجزء الشمالي 
من البلاد. ومن الواقع التواجدة على امتداد الاقلیم النيلي بشکل عام. ولكن: وسن 
جانب آخرء فان المواقع التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ؛ تشي بتشابه ب2 الطبيعة 
ية الواد التي يك ملاحظتها على السطي وقد تم التعرف علی عرالى 13 فرشا 
یمود نا قبل التاریخ. کمواقع تعود بشکل محتمل إلى العصر الحجري الحدیث. وذلك 
من خلال أنماط الزخرفة 2 البقايا التي عثر عليها للآنية الخزفية, نت من 
بغلال رزب الأذوات السكرية ويقايا آدوات النظهن ار على سط وف اير 
البحت ك هدد سن الاقم طن يغاي اة حرفي مرو لاس الجن الحديك ابیز 
بزخرفة من آتماط خطیة آو خطوط منقط. وقد تم استقتاج آن اراق (ووصیرص اي 
2 و( اض ا امد لواح سكقية غود إلى اتسر الجن الحديية (انظر 
اللوحات 9 و10 وا و12 و13 


اوا الا یه فیس الفاح الا مخ مون قرو سا قبل القاريث إلى 
الحیز الزمني الذي فرغل شه جیش محمه على باشا 2 الاقلیم. وذلك 2 العام 
1 . وب الواقع. فقد تم اکتشاف قلعة صخرية ‏ مکان عال على سفح جبل فمکه 
(زوصيوض ای ١‏ اجه اليل الأو من تست معط بن ن حو ااي 
التق وتعود تلك القلعة إلى العهد الترکي. للقلعة سبعة آبراج مستديرة موزع 2 
طلى الو اقم وا كاف اعا إلى عند فى اوداك تایه ةا ا 
الشكل: (اكلى اللوجاف 14 و15 اسا هن وااكل LALE AA‏ 
وزجاج وعدد كبير من آحجار الطحن. وفيما يتعلق بتلك الأخيرةء فيمكن إيجاد بقايا 
أحجار الطحن من الجزئين العلوي والسفلي. وقد تم تجميع أدلة من المواد الموجود 
علی السطح ومن الروایات التتاقلة شفهیا: علی آن كلك القلمة كانت مستخدمة من 
قبل الأتراك. ومن الأدلة ذات الأهمية الكبيرة. اکتشاف فوارغ رصاص مسدس, وزر 
سن قم فمك يعو کی الفشرة زد رید( شرا هة هن 

أظين تر ارات الأثرية من خلال الاسطازم: فرفر تلمراقح ك بض التاطق: 
وتعتبر النطقة إلى الجنوب من دام أكبر المناطق. وهي النطقة التي سيتم فيها إنشاء 
تودفة النحيزة اس وبالقاونة مع الفاظق الت اة بويا بف | پاستاو میاه كرمة 
إلى قمکه. فان المنطقة المعنية تشي بإمكانيات آثارية كامنة ضعيفة. وعلى الاغلب. 
يعود النقص 2 المواقع الأثرية 2 المنطقة بين النقطتين 1 و8. إلى استخدام الأرض 
للزراعة بشکل مکثف. وهو الاستخدام الذي اقرسليا على الحافظة على الواقع 
الأكرينة (انظر اللوحة 17). 
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تفع بعض مواقم الستوطنات الغنية 3 الناطق العالية. ویمکن تمییزها عن الناطق 
ر الأهلة بالسعان سر ختلال تركب الثرية اما رضيو جبولوهينا )یه 
بالتربة التي تمرف بالقطن الأسود. وهي ترية ذات تصدعات كبيرة وجافة. كما 
تختلط تربة القطن الأسود بالرمل والطمي ب تلك المواقع. كما يظهر فقر الغطاء 
النباتي الكبير كالأشجار والشجيرات 2 المواقع المعنية. ولكن الخاصية الأساسية لتلك 
الواقم. هي الکشرة ‏ كيد بقايا الآنية الخزفية, والنسبة الکبيرة للانية الزخرف ة 
بالأنماط النقوشة والحضورة. ومن الاکتشافات الأخرى. عدد من حجارة الطحن 
بشخو الطرق ر اتو انش فا را تسکری وگل تلك تافل على المسعوظنات 
والناطق التي كانت آهلة بالسکان. وعلی الرغم من ندرة الأحجار التماسكة. الا أنه 
مکو اها دمک انرا 

فكل هدد عن اراتم اا عة دكا من هاا الآنبةالشرفية واا اتن 
بشکل آساسي, وتوجد هنه البقایا علی امتداد الأراضي الزراعية. لا يخفى على 
الإطلاق؛ التأكل الناتج عن الأمطار والذي حدث ب الواقع الأثرية بالنطقة. لیس هذا 
وحسب. بل إن العلومات الشفهية التناقلة عن طریق السكان: تحدّث عن الدمار الذي 
حل بالواقع الأثرية خلال فترة بناء السد. وستمر خلال العام 1966. 

للمستوطنات التي تم اکتشافها بالنطقة هیئتان, أولاهماء التمرکز الواضح للمقتنیات 
الأثرية على سطح الکثبان الرملية. آما الهيكة الثانية؛ فهي تتمثل ۶ التراکییب 
الصخرية على مدی النطقة التي شملها الاستطلاع. یمکن تاريخ بعض الواقع الأثرية 
دا التراكبب اترا ال إلى عر كيل اقا مخ نوما سه يعسن اف 
الاخری إلى عهد الفونج من خلال الروایات الشفهية: وهي على الارجم. فترة سا 
قبل الاسلام آو بداياته (روصیرص 37). اتصفت تلك الهیاکل بإطان داري صخري 
وصخرة واحدة 3 النتصف. كما یبلغ قطر الهیاکل, حوالي ثلاشة آمتار. 4 معظم 
الواقع. تم ایجاد بقایا آنية خزفية مزخرفة؛ ولکن 3 بمض الحالات, لم قتم ملاحظة 
آية بقایا تمود لنية خزفية على السطم بالقرب من الهیاکل الصخرية الذکورة. وقد 
تم اکتشاف آحد آکبر الواقع السكنية © آبو شندي (روصیرص 54), بوسط قری 2 
مراجهة الیل لازری وشن تک ون الوقن من عند کی من هال الستون ا ا 
بویا عم دمن فى المحظي قم ا خاد مكايا لأنية رو وکا قوف قينا 
تم ايجاد أجزاء سفلية لأحجار طحن. كما يرجح أن تكون بقايا الحائط الصخري 
اتذى ا ا جو من حافطا ان بسيظ با اوقم کن اعلق اداد الوك 
للأغراض الزراعية؛ الحائط بشكل جزتي (امظر اللوحات 18 و19 و20). 
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تعتبر الدافن خامبة مشتركة لعدد من الواقم الوثق لها. وتتمدد آحجام الداقة 
العشرین. حيث یمکن التصرف على القابر الكبيرة التي تحوي آکثر من 100 قبر 
كما تتوضر القبور النعزلة الفردية والتي تم ایجادها ب الناطق العالية. وقد كان 
القیاس الأساسي لتأريخ القبور, شکل القبور ذاته وتوجه البنية الفوقية لها. وقد 
تمت ملاحظة آن القبور الأکثر انتشارا علی امتداد النطقة جنوب كرجه هي القبور 
ذات الشکل البيضاوي والفطاة بالاطار الصخري والحصی البیضاء 2 الوسط. إضافة 
لکونها تتجه شرق - غرب. وقد تم ایجاد 5 مواقع من هذا النوع» وتم تأريخهم إلى 
فترة العصور الوسطی (روصیرص 26 و32 و34 و44 و52) (انظر اللوحات 21 و22). 


تم ایجاد بمض الدافن بفضل العلومات التي نم التحصل علیها من قبل السکان 
الحلیین. ومنهم آولئك من نسل العنج أو الفونج. وهم الذین کانوا یسیطرون على 
الاقیم خلال الفترتین. ما قبل الاسلام وبداياته. آما فیما یتعلق بالقبور التي ترجع 
إلى تلك الفترات. فتتمیز ببنية فوقية صخرية مستديرة. آما القتنیات التي تم 
ایجادها على السطح. فتتشکل من بقایا الانية الخزفية التناثرة كما 2 (روصیرص 
8) (انظر اللوحة 23). ویعتبر الوقع (روصیرص 20). آکبر مثال على هذا النوع من 
القبور. حيث یتکون من آکثر من 100 قبر. كما يفطي سطح هذا الموقع . عدد من 
بقایا الآنية الخزفية وحجارة الطحن الکسورة (انظر اللوحة 24). 


ومن بین مداق الدفن اة بعض الحالات التي لم یتم التعرف علیها. وکمال 
عليهاء الموقع (روصیرص 50). أحد أكبر المواقع الك تكو من و كيو مغطاة 
مشاه بان خر م على ف مشاه من الان القرانية ولك على 
الطقة السرى تهون الجته (انظتى اللريمة 25 )4 على سظم لوقو ت اتناف يقايا 
آنية خزفية مزخرفة (انظر اللوحة 26). وج داخل نفس القرية. توجد مقبرة 2 
الوسط يشقها طريق سريع. آما فيما يتعلق بالبنية الفوقية للقبور» فقد تمت تعريتهاء 
وان كانت آفاوها باقية زانط اللوحة 27). 

كلوق اعمال اسلا اسعترجا اه نی الشمال من الست ةة تحت هديد 
أغمال التشیید والتعلية. حیث أن احد الواقم داخل قرية قامیز؛ والذي یقم على 
تل ترابي عال. قد تم استخدامه لصناعة الطوب من أجل البناء. كما يُظهر السطح 
تا تینوی حرم ونيا قرفن تيون نان ا آنية خزفية وآدوات صخرية. كما تمکنا من 
الحصول على جرار فخارية وآوان من الواقع. وذلك بفضل السكان المحليين الذين 
وتحدوها کلان التقناظات اة الكلية (انظر اللرسة و2 
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ختاما كان الهدف الأولي من السح الاستطلاعي, هو التحري عن الإمكانيات الآثارية 
الکامنة 2 الاقلیم الْهّدد جنوب النیل الأزرق. وقد نجح الاستطلاع 2 جمع معلومات 
تُظهر غنی الاقلیم من الناحية الآثارية. ولکن, ومن خلال السح أيضاًء فقد تم تسجیل 
عفد یه از کی معروهة وذتك لان السفاظ على معطم قك | فراعم كان ضعيفاً 
امس اشرات ظبيعية وعزامل الخرى إتسانية: 

اتی و ناريخ الاق کل اف ام وی مسر عاد فی ب 
يعض ارا ا ا و اة اتصقول رقم 
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ملحق رقم (3) 
المسح الاستطلاعي للمناطق المتأثرة بتعلية سد الرصيرص 
(أصل التقرير باللغة الإنجليزية) 


Ministry of Culture, Youth and Sport 


٣ 


در ام 
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تسه تضلا 
the anca consists of long bushes and‏ ها Oetober). The [lora‏ 

bêg trees such as Acacîn and (Talih, Tabuldî, Higleag. and Haruz). 
Previously a very limited archaeological work was done in the area of the Blue 
Nîle region în general. In fuct,. ihe only archaeological research was a 
done by NCAM in 1997, 2001. and 2008 in Ed Dindir Town 


1 
| 


1 photographic ۱ 
finds. The uwbie (able 3) gives the location of the discovered اه‎ 
along the eastern bank and a bef description. 

The 


decorated with lines and doeved lines ımotifs. Sies (ROS E 5) _ (ROS E 15) ase 


1 to the lime of he Mohammed Ali Basha anny penetration to the region 
în 1521 In fact, there is a foriness of stone built on high anca at the foot of 
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Among 1he discovered burial 
(ROS E 50), onc of the biggest sites consisting of group of tombs covered by 
rounded stone mound found on t10p of area of high carth mounds on the lefl bank 
of Khor Al Gana (Plate 25). On the surface qf the site was a scatter of decocated 


carry out archaeological excavations in selectod site in table 5. 
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ملحق رقم (4) 
خريطة توضح امتداد السودان # عهد محمد علي باشا وتوضح آیضا مناطق إنتاج 
الذهب ب كردفان والنيل الأزرق وبني شنقول. 


امد ود الحاهيه 


خیم «شلانا ال ت المحدود الصریه 
جز رة ساک كل اعتداد الامارد 


الامريةه للسموجان 
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ملحق رقم (5) 


خريطة توضح مناطق الذهب جنوب النيل الأزرق. المصدر: الان مورهيدء النيل الأزرق 
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ملحق رقم (6) 
أول صورة فتوغرافية تم التقاطها لمحمد علي باشا 2 العام 2 4 نوفمبر 1839م أي بعد 
زيارته للسودان. 
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ملحق رقم (7) 


البقايا السطحية لمدينة محمد باشا 2 النيل الأزرق - المصدر: رحلة محمد 
: زرق رار : 
باشا للسودان. حسن أحمد ابراهیم. رحلة ميدانية أبريل 1980م 
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ملحق رقم (8) 


وفريق لزيارة للمدينة نوفمبر 2023م 
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ملحق رقم (9) 


جانب من سور المدينة نم التقاط الصورة بتاريخ توقمیر 3م المصدر على أحمد 
ابراهیم وآخرون 


وب 
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ملحق رقم (10) 


الأشجار تحيط بالدينة. نوقمبر 2023م 
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ملحق رقم (11) 


الفريق الذي قام بزيارة مدينة محمد علي باشا . نوفمبر 2023 
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دار آريثيريا للنشر والتوزيع 


Arrythria for Publishing and Distribuation 


ات اف دك ا لوك 0ك 


٠‏ مكان وتاريخ الميلاد: قرية الهجيليج - مصنع سكر الجنيد شرق الجزيرة 981ام. 
٠‏ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ - كلية التربية جامعة الزعيم الأزهري 
۰ مدير مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر . 

۰ نال درجة الاستاذية (بروفيسور) 2 العام 2020م. 

٠‏ عضو مجلس أساتذة جامعة الزعيم الازهري 

٠‏ عمل أستاذا للتاريخ ‏ عدد من الجامعات داخل السودان وخارجه. 

۰ تولى العديد من المناصب الإدارية . 

٠‏ عضو العديد من الجمعيات العلمية داخل السودان وخارجه. 

٠‏ عضو العدد من الهيئات العلمية لعدد من المجلات داخل السودان وخارجه. 

٠‏ شارك 2 عدد من المؤتمرات الحلية والدولية 

٠‏ رئيس هيئة تحرير مجلات القلزم العلمية الدولية المحكمة. 

. رئيس للعديد من الفروق البحثية‎ ٠ 

٠‏ لديه العديد من الدراسات والبحوث والنشورة بدوريات محلية ودولية. 

۰ لديه العديد من الكتب المنشورة منها: 

الجيش 3 المهدية 1898-1881م 

دور الأمیر ل 

الزعیم الازهري حباة زا خرة ومواقف خالدة - کتاب مشتوك - (پاللفتینالعربیة والانجلیزية) 
فظائع الدفتردار ‏ السودان 824-1821م 

سيرة النور بك محمد عنقرة بقلمه 1924 - کتاب مشترك. 

تاريخ التنافس 2 البحر الأحمر 

النظم الحضارية 2 الدولة المهدية 1898-1885م. 

8- القلد 4 شرق السودان عبقرية العرف والسلم الاجتماعي كتاب مشترك. 
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